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 التعاطي الإسرائيلي مع الأزمة السورية

 مدخل

ا مـن نوعـ  مسـتجدا   أمـرا   ةسوريال الأزمة ليس التدخّل الإسرائيلي في إذ إنّ دولـة العـدو تتـدخّل فـي ، أو فريـد 
. لقـد 1948العـام  الصهيوني حرب أهليّة في الوطن العربي )وخارج ( منذ إنشاء الكيان صراع داخلي وكلّ  كلّ 

وفـي مجـازر أيلـولأ الأسـود  أيام الرئيس عبـد الناصـر، اليمنتكالب الرجعية العربية على في  «إسرائيل» تدخّلت
وفـي الصـحراء البربيـة بـين الجزائـر  ،الحرب الأهليّة فـي السـودانفي و  في عُمان، في الأردن، وفي حرب ظفار

وفـي ليبيـا ومصـر قبـل  ،العـرا  يشـمال الانفصـالي وفي تحـرّ  الأكـراد ،انوالمبرب، وفي الحرب الأهليّة في لبن
ـا إسـرائيلي ا، وقـد لا تقـلّ تشـكّ  ةبأن الحرب فـي سـوري ولا ش ّ  الثورة وبعدها. نتائجهـا خطـر ا عليهـا مـن حـرب  ل هم 
المنطقـة، وربمـا تها فـي ر الخريطة الجيوستراتيجية برمّ هنا  قد يبيّ  المقاوم . فسقوط النظام1973تشرين الأولأ 

برعايــة هنــرّ  «إســرائيل»الارتبــاط الــذّ وقّعــ  الــرئيس الراحــل حــاف  الأســد و د تــوازن القــوق القــائم منــذ فــ ّ يهــدّ 
وعلـى الـر م مــن  .بعـد مصـر «سـرائيلإ»هـي الدولـة الكبـرق الثانيـة علـى حـدود  ة. فسـوري1974كيسـنجر العـام 

وبالتـالي  ة؛تخشـى مـن المجهـولأ المقبـل فـي سـوري "إسـرائيل"فـنن منذ اتفاقيـة فصـل القـوات، هدوء جبهة الجولان 
ا لما يجرّ كلّ  ومـن مصـلحتها فـي الواقـع  .هنـا  ـ الفتنـة يوم على جبهات الحـرب هي من أكثر الأطراف رصد 

نت نفســها ببنــاء جــدران ية، وذلــ  بعــد أن حصّــإلــى دويــلات كرديــة وعلويــة ومســيحية ودرزيــة وســنّ  ةتفكيـ  ســوري
فـــي  "جـــدار إســـرائيل العظـــيم"كمـــا وستشـــيد  .أخـــرق مـــع مصـــر جـــدرانا   وهـــي ســـتبني ؛البربيـــةمنيعـــة فـــي الضـــفة 

  الجولان.

 تقرير إسرائيلي خطير حول سورية

، ويكشـــو دور ةســـرائيلي يتنـــاولأ الأزمـــة فـــي ســـوريإمـــن تقريـــر  المقدســـية أجـــزاء   (المنـــار)نشـــرت صـــحيفة 
 «سـرائيلإ»قتهـا حتـى ا.ن. وقـد جـاء فـي التقريـر أن قّ وتل  التي ح ،ليهاإوالأهداف التي تسعى  هافي «سرائيلإ»

ضــعو المجتمــع والنظــام وية فــي ســورية، حيــث حالــة الاســتنزاف تُ اهــي المســتفيدة الأولــى مــن الأوضــاع المأســ
ـــا. إنمـــا يعـــود فـــي  علـــى مـــدق الســـنوات الخمـــس الماضـــيةلـــى أن معظـــم مـــا يجـــرّ إويشـــير التقريـــر  والجـــيع مع 

ميركـا والعديـد مـن الـدولأ أو  «سـرائيلإ»استخبارية دقيقة، كانـت قـد تـوافرت لـدق  لى معلومات ومعطياتإالأصل 
، خيــرة، بخصــوو وجــود حالـة تحــديث وتطــوير سـريّ البربيـة خــلالأ الســنوات العشـر الأ ة لقــدرات الجــيع الســورّ
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ّّ  الدولة قوم بهات تكان ا لمواجهـة أ تهديـد قـادم مـن  هنا  في مختلو المجالات العسـكرية والتكنولوجيـة اسـتعداد 
 وراء الحدود.

ا.ن، بحسـب التقريـر، إنمـا هـو تعطيـل لعمليـة التطـوير الواسـعة النطـا   حتـى   سـوريةتفما شهد ،وبالتالي
حة هنـا، ومجموعــة مســلحة هنــا ، والمتنقلــة بفعــل الاشــتباكات والفــتن الداخليـة المفتعلــة بــين مجموعــة مســلّ  ،تلـ 

وبدعم  ،شوارع المدن. ويشير التقرير إلى أن هنا  عشرات الدولأ تقوم وبين المنازلأ وفي ،لى أخرق إمن مدينة 
كثر مـن أحين المنطلقين إلى الأراضي السورية من سرائيلي مباشر وبأشكالأ مختلفة، بدور كبير في دعم المسلّ إ

تــأثير خراجهــا مــن دائــرة الا  قــدرة ســورية و  فــي النهايــة هــو شــلّ  "الحــرب الكونيــة"والهــدف مــن هــذ   وناحيــة؛ منطقــة
لا خـوف منـ  ولا  ،بعد تدجينها وتنصيب نظام جديد حليـو فيهـا والمصالح الاميركية،« إسرائيل»على  المباشر

ويرق التقرير الإسرائيلي أن استمرار الأزمة في سورية  تهديد للتحالو الذّ تقود  الولايات المتحدة في المنطقة.
 ّّ فـالجهود العسـكرية لـم تعــد  .ولسـنوات طويلـة مقبلــة «ئيلسـراإ»خطـر علــى  يعنـي أن هـذا البلـد لــم يعـد يشـكّل أ

ن الاستخبارات في أار الأسد. ويتابع ط لذل  نظام الرئيس بشّ كما كان يأمل ويخطّ  ،تتركز على تطوير القدرات
لـ  الجـيع ضت من مستوق تصنيو التهديد الذّ يمثّ خفّ  ، قدكتركيا ،قليميةإ لأوالولايات المتحدة ودو  «سرائيلإ»

 ّ ة بســورية فــي دوائــر الأمــن المختلفــة فــي العــالم ســوق مراقبــة مــا قســام المعنيّــمــام مســ ولي الأأولــم يعــد  .الســور
 ؛2003يحدث هنا  وانتظار لحظة انهيار الجيع والدولة السوريين، تمام ا كما حدث مع الجيع العراقي العام 

ّّ أأن يحصــل  «ســرائيلإ»ى وهــذا مــا تتمنّــ ، مــن دون أ ــا للجــيع المصــرّ ّّ تضــحية أو تكبّــ يض  خســائر مــن  د أ
ـــا أن حالـــة الفوضـــى التـــي تعيشـــها ســـورية قـــد ســـمحت بندخـــالأ أعـــداد كبيـــرة مـــن  جانبهـــا. ويكشـــو التقريـــر ايض 

عين بالإضــــافة إلــــى العديــــد مــــن المتطــــوّ  يين؛ســــرائيللإجواســــيس اال مفــــيه نبمــــ ،الجنســــيات الجواســــيس مــــن كــــلّ 
وبالتحديــد  ،لإســرائيل التقــارير فــي مختلــو المجــالات والميــادين الــذين يقــاتلون أو يرســلون  والمرتزقــة والمناصــرين

ميركا وبعض الدولأ العربية يصل فـي نهايـة المطـاف إلـى أما يصل إلى  فكلّ  ؛المجالين العسكرّ والاستراتيجي
أن  وهي ،ويخلو التقرير الإسرائيلي إلى النتيجة الحتمية شبكة المعلومات في الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية.

إنمــا  ،وترهيــب ونهــب ومــا تشــهد  مــن تفجيــرات وعمليــات قتــل ،ة فــي الأحــداث فــي ســوريةالجهــات المشــاركة بقــوّ 
ضـعاف الدولـة الدسـتورية القـادرة علـى  المركزيـة تدفع باتجا  سيناريو واحد هـو خلـا الفـرال السياسـي والمركـزّ وا 

بعــض القضــايا الجوهريــة  ة حــلّ تســهل مهمّــ ،لأ ســورية إلــى جــزر متنــاحرةالبلــد، لتتحــوّ  مقوّمــاتالإمســا  بجميــع 
من  والاستراتيجية السورية. والحقيقة أن ما يحصل في سورية ا.ن هو نوع   الوطنيةمعها على حساب المصالح 

ـا بـين بعضـها ا.خـر ،تضارب المشاريع الإقليمية والدولية في المنطقة  ؛بحيث نـرق تكـاملا  بـين بعضـها وتناقض 
ّ   ،والاســـتراتيجية والأمنيـــة لهـــا خصوصـــياتها الاقتصــادية "يعمشـــار "وفــي المحصّـــلة هـــي  منهـــا  لكـــن لا يوجـــد لأ
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المشــروع "إلّا  نفلــت.مـدّ نيــران الحــرب فـي ســورية إلـى جوارهــا بشـكل م فــيمصـلحة فــي نشـوب حــرب إقليميـة أو 
يجــد لنفســ  مصــلحة  كبيــرة فــي تــداعيات الأزمــة الســورية وانعكاســاتها التقســيمية العربيــة،  "الإســرائيلي الصــهيوني

لا يوافقهـــا توصّـــل واشـــنطن وموســـكو إلـــى اتفـــا  كامـــل  بشـــأن  "إسرائيلـ"علـــى مســـتوق الحكومـــات والشـــعوب. فـــ
ــا ،الأوضــاع فــي ســورية ، والعربــي عموم  ــا ولأنّــ ؛لأنّ ذلــ  يوقــو النزيــو الــدموّ فــي الجســم الســورّ   يعنــي أيض 
 ربيــة مــع إيــران تتجــاوز المســألة الســورية، ممّــا قــد يــدفع إلــى إعــادة فــتح الملــو الفلســطيني  ـتفاهمــات أميركيــة 

أن تتبيّـر  «سـرائيلإ»ضاف إلى ذل ، وفا التقرير، أن  ليس من مصلحة يُ  تجاه . «إسرائيل»مس ولية كشو و 
رض الصـراع فـي سـورية، بمـا يُسـرّع فـي إنهـاء الأزمـة هنـا ، المعادلات العسكرية والسياسية القائمة ا.ن علـى أ

فرازاتـ  « أوسـلو»ما وأن دمشا، خلالأ العقدين الماضيين، كانت داعمة للقوق الفلسـطينية الرافضـة لـنهج لا سيّ  وا 
، كمـا جـرق «إسـرائيل»وهـي كانـت ومـا تـزالأ  يـر موقّعـة علـى معاهـدات تسـوية مـع  السـلبية؛ السياسية والأمنية

ــــى ال ــــعل ــــة والفلســــطينية. وقــــد ظلّ ــــان -ت ســــورية جبهــــات المصــــرية والأردني فــــي حــــالأ  - المقاومــــة ومعهــــا لبن
، ببـضّ النظـر عـن مصـير التسـوية «إسـرائيل»مـع  " العـامالتطبيـع العربـي"الاستهداف والتحييد مـن أجـل فـرض 

الشـعب الفلسـطيني فـي أّ القضية الفلسـطينية وحقـو   .الصهيوني ـلأساس الصراع العربي  «العادلة والشاملة»
 ة.العودة إلى أرض  وبناء م سسات  المستقلّ 

ها للانســحاب العســكرّ لمــن اضــطرّ  «إســرائيل»أكثــر مــن ذلــ ، يتــابع التقريــر، هــل مــن الممكــن أن تبفــر 
مـــن لبنـــان، بعـــد احـــتلالأ أراضـــي  لأكثـــر مـــن عقـــدين مـــن الـــزمن، ثـــمّ لمـــن أفشـــل مبامرتهـــا  2000لّأ العـــام المـــذ  

؟! أليس حتمي ا حدوث انعكاسات خطيرة علـى لبنـان 2006ا المدمّرة على لبنان ومقاومت  العام العسكرية وحربه
من جرّاء تداعيات الأزمة السورية واحتمالات نتائجها السياسية والأمنية؟! هذ  أبعاد  "الجيع والشعب والمقاومة"

فهو إضافة  لكون  صراع ا علـى السـلطة ومسـتقبل النظـام،  ؛خارجية مهمّة للصراع المسلّح الدائر ا.ن في سورية
ا إقليمي ا إنما يشكّ  ، وعلـى دورهـا المسـتقبلي المنشـود لـدق كـلّ طـرف  داعـم  والمنطقـة دولي ا على سورية -ل صراع 

  أو رافض  للنظام الحالي في دمشا.

لــم ينتبــ  و  .مصــرفــي  ي الأســاسبــدأ فــ "الثورات العربيــةـ"الاهتمــام الإســرائيلي بــومهمــا يكــن مــن أمــر، فــان 
لــن و  ،إلــى أهميــة الحــدث فــي تــونس، وتــم التعامــل معــ  كحــدث منفــرد فــي الســيا  العربــي مــن قبــل الإســرائيليون 

و يـر فاعلـة  «إسـرائيل»عن  كون تونس بعيدة جبرافيا  يعود لوذل   .ينعكس على المحيط الجبرافي في المنطقة
ّّ  وليس لها ،في النظام السياسي العربي ن و ين فـي تـونس لا يتجـاوز كما أن اليهـود المتبقّـ يها.تأثير مباشر عل أ

ــ رقمــا   ل يومــا  لــم تشــكّ وتــونس  ؛المئــات ــا  الإســرائيلي. ـ ذكر فــي معادلــة الصــراع العربــييُ لت الثــورة شــكّ مــن هن
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ففـــي بدايـــة الأحـــداث اتجهـــت  .مـــا يحـــدث فـــي العـــالم العربـــيللأ فـــي الاهتمـــام الإســـرائيلي المصـــرية نقطـــة تحـــوّ 
  هـــذ تقـــادر علــى مواجهـــة الاحتجاجــات، وكانـــ حســـني مبــار  التحلــيلات والتقـــديرات الإســرائيلية إلـــى أن نظــام

علـــى أحـــداث ســـابقة اســـتطاع النظـــام التبلـــب فيهـــا علـــى الاحتجاجـــات « إســـرائيل» مـــن اعتمـــاد ةنابعـــات التقـــدير 
 دا  )أكاديميــا ، إعلاميــا ، اســتخباريا ( لــم تفهــم جيّــ «إســرائيل»الأهــم هــو أن والأرجــح و الشــعبية والنقابيــة والسياســية، 

ر علـى دولأ وليس صيرورة سياسـية تـ ثّ  منفردا   واعتبرت  حدثا   الذّ انطلقت من  الشرارة الأولى، الحدث التونسي
)حتـى قبـل الانتخابـات( فـي أعقـاب الثـورة المصـرية  السياسـي صـعود التيـار الإسـلامي وبالتالي فمتابعةالجوار. 
ي مبـار . وبخـلاف النقـاع والجـدلأ العـالمي الـذّ سـاد بعـد هـذا بعيـد تنحّـ «إسـرائيل»الشبل الشا ل في أصبح 

عنـد بـاحثين  عـاء  ل ذلـ  ادّ الاهتمام الإسـرائيلي مباشـرة علـى التيـار الإسـلامي فـي مصـر، وشـكّ  السقوط، انصبّ 
الثــورات  الوحيــدة القــادرة علــى فهــم هــي «إســرائيل»العــرب، وأن  دا  وسياســيين إســرائيليين بــأن البــرب لا يفهــم جيّــ

كثـر أمصـطلح وهـذا لن يكـون سـوق خريفـا  إسـلاميا ؛  "الربيع العربي" ا، وأن مستقبل هذبمختلو حيثيّاتها العربية
يشـــبل منصـــب مـــدير مركـــز دراســـات الأمـــن الـــذّ ان، تدان شـــفويـــدّعي الباحـــث  الإســـرائيليون مـــن اســـتعمال . 

ي الأكــــاديمي والسياســــي والإعلامــــي البربــــي مــــع المنطقــــة العربيــــة بعــــد القــــومي فــــي جامعــــة حيفــــا، أن التعــــاط
 لا يفهمون العرب كما يفهمهم الإسرائيليون. لأن البربيينهو نوع من الجنون،  «الثورات»

إذ  .ة الأخـرق مـا يحـدث فـي مصـر بالكفّـمـع و ، ةمع الأحداث في العالم العربي بكفّـ «إسرائيل»تعاملت لقد 
الكنــــز " كانــــت الســــادات ومبــــار  فمصــــر ّ أولا .مصــــر ال انحصــــر تحديــــدا  فــــي الشــــأن الإســــرائيليف أن التخــــوّ 

وفقدان مصر سـيعيد رسـم الخارطـة الإقليميـة مـن جديـد علـى المسـتوق  .حسب التعبير الإسرائيليب "الإستراتيجي
الحــرب معهــا، أو  أهــون مــن حــرّ  أنــ  مــع مصــر كــان بــاردا ، إلاّ  «الســلام»ن صــحيح أالإســتراتيجي والسياســي. 

أن فقـدان مصـر ســوف ينضـم إلـى قائمـة الـدولأ التـي فقـدتها خـلالأ العقــود تـرق « إسـرائيل»و ؛حالـة العـداء معهـا
 إيــرانفقــد كانــت فقــدت  دولتــين إقليميتــين مركــزيتين بســبب صــعود الإســلام السياســي فيهمــا. إذ الثلاثــة الأخيــرة. 

ــ الشــا  حــوّلأ  حيــثفــي نهايــة الســبعينيات،  المباركــة الثــورة الإســلامية حتــى «إســرائيل»ـحليفــا  إســتراتيجيا  هامــا  ل
ـــ ـــة حليفـــة إســـتراتيجيا  ل ـــران مـــن دول ـــة تُ  «إســـرائيل»ـالصـــعود السياســـي الإســـلامي إي ـــى دول ـــوم التهديـــد إل ـــر الي عتب

. وعلــى لســان بعــض السياســيين الإســرائيليين، وأهمهــم رئــيس الحكومــة بنيــامين وجودهــاالإســتراتيجي المركــزّ ل
لت تركيــا حتــى صــعود حــزب العدالــة والتنميــة . كمــا شــكّ «إســرائيل»علــى  وجوديــا   و، تشــكل إيــران خطــرا  نتنيــاه

أن  إلاّ  .1995ج بالاتفا  الإستراتيجي عام عقود وتوّ   قتبلور على مد إستراتيجيا   ، حليفا  2001الإسلامي عام 
خفي الإسرائيليون أن بين البلدين. ولا يُ العلاقات تشويع ق إلى تآكل هذا التحالو و صعود الإسلام السياسي أدّ 

طــرأت علــى علاقــات البلــدين فــي الســنوات الأخيــرة، بــل بســبب  تكتيكيــة ذلــ  لا ينبــع فقــط مــن خلافــات سياســية
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إلـــى أن لــــدق  فـــي هـــذا الســـيا  تشـــير قــــراءة الموقـــو الإســـرائيليوبالتـــالي  أيديولوجيـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة.
هـي الحفـاع علـى اتفـا   علـى الصـعيد الاسـتراتيجي ة الأولى والأكثر أهميةالمهمّ  :تين مركزيتينمهمّ  «إسرائيل»

ة الثانيـة، فهـي كامب ديفيد مع مصر بعد الثورة، حتى في حالة صـعود التيـار الإسـلامي إلـى الحكـم. أمـا المهمّـ
ادّ انعكاســات الاســتفادة مــن انشــبالأ العــالم العربــي بنفســ  وتعزيــز مواقعهــا الإقليميــة علــى المــدق القصــير لتفــ

عليهــا علــى  «الربيــع العربـي» تطــورات أن انعكـاسعتبــر فالر يـة الإســرائيلية ت .علـى المــدق البعيــد "الربيـع العربــي"
المستقبل من خلالأ استبلالأ تداعيات  ّتعمل على تفاد هي وبالتالي سلبية بشكل واضح؛المدق البعيد ستكون 

فـرض الأمـر الواقـع فـي و ، يـران عسـكريا  التصـدّّ لإمثلة في الحاضر، والحفاع على مصالحها الإستراتيجية المت
ّّ تأجيــل بــت ومــن ثــم الضــفة البربيــة باتجــا  ضــم نصــو منــاطا الضــفة إلــى الســيادة الإســرائيلية،   فــي مســألة أ

 تعميـا تحالفاتهـا مـع القـوق بمـوازاة الجـولان، قضـية الإسـرائيلي، وبخاصـة القضـية الفلسـطينية و  ـ الصـراع العربـي
 و يرها.  وروسيا الصين والبرازيلو مثل الهند  ،الصاعدة الدولية

 تطوّر الرؤية الإسرائيلية على أرض الواقع السوري 

الرسـمي  والتحييـد مـن أجـل فـرض التطبيـع العربـيضـمن دائـرة الاسـتهداف  ،ت سورية، ومعهـا لبنـانلقد ظلّ 
التسـوية ب مـا يُسـمّي  أ لـب القـادة العـرب النظـر عـن مصـير ببـضّ بطريقـة شـب  مجّانيـة، « إسـرائيل»مـع  الشامل

أّ القضــية الفلســطينية وحقــو  الشــعب الفلســطيني فــي  ؛الصــهيوني ـالعادلــة والشــاملة لأســاس الصــراع العربــي 
 ا  ل عائقـمثـّيزالأ يما نظام الرئيس بشار الأسد أن  «إسرائيل»تعتقد و  ة.العودة إلى أرض  وبناء م سسات  المستقلّ 

عمليــة التســوية المطروحــة بــالمنظور الإسـرائيلي، لــيس علــى المســار الســورّ فقــط، بــل علــى  تمريــر بوجــ  ا  رئيسـ
موقــو مــن دون شــ  ضــعو سيُ  فــي رأيهــا الأســد الــرئيس كــذل ، فســقوط نظــام .المســارين اللبنــاني والفلســطيني

وكذل   المقاوم،موقو اللبناني ّ إلى إضعاف الا ي دّ ، ممّ على شتّى الجبهات سورية السياسي المتعلا بالتسوية
منـذ أكثـر مـن  فـي سـورية الماساوية الداميـة الحاصـلة في الأحداث «إسرائيل»ترق . لذل ، المفاوض الفلسطيني

فرصة ذهبية لإحراز مكاسب سريعة ومجّانية، كانت تُعتبـر فـي السـابا مجـرّد أحـلام يقظـة، ومـن  خمس سنوات
فـي بدايـة فحـزب ..  إضـعاف أو الـتخلّو أيضـا  مـن، وبالتـالي بشـار الأسـدالـرئيس نظـام  أبرزها الـتخلو مـن

ادّعاء بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين وذل  بسبب في الر ية الإسرائيلية،  يةهنا  ضباب كانتالأزمة السورية 
تعرفـ   فهـي تعتبـر أنهـا ؛لهـا حتـى لـو كـان معاديـا   «إسـرائيل»ـهـو أسـهل لـ برئاسة الأسد النظام السورّ  بقاء أنب

للاستفادة بصورة مواربة   يتوجّ  فهو لهذاو  .ردع  إسرائيليا   تمّ قد  ا  برا ماتيا  نظام في نظرها يمثّل ود، وهومنذ عق
بالإضـافة مثل دعم  لحزب . واحتضان  لحركة حمـاس،  «إسرائيل»وعسكريين معادين لـ لاعبين سياسيين من
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 مصـلحةالحـت هـذ  الر يـة أن هذا الضباب انقشع عندما رجّ  إيران. إلاّ  الجمهورية الإسلامية في لف  معاحإلى ت
 علمـاني  نظـامعبـر التكيّـو مـع  ، العـدو الأيـديولوجي الصـلب أولا ،إضـعاف حـزب . الأساسية الإسـرائيلية فـي

فـي هـذا السـيا ،  .مسـتقبلا   اههـتوجّ لا و  الا تعـرف شـكله فوضـى أصـولية مجـيءمقابـل ، في تعرف التعامل مع 
النخبويـة فـي كـانون الأولأ « هـآرتس»فـي مقالـة لـ  فـي صـحيفة  ،يطافرّ شـب الاسـرائيلي المشـهور  يقولأ الكاتـ
لقـد انتصـر .، اختفـى  .بعد عشرة أشهر على بدء الثورات العربية الكبيرة، الصـورة أصـبحت واضـحة" :2011

لـم ... نحـن  ةة والحريّـ، الأخـوّ شباب البو ل، اختفـى المثقفـون الليبراليـون، اختفـى أولئـ  الـذين وعـدونا بالمسـاواة
ولا حتى الثورة في شر  أوروبا عام  ،1789، ولا الثورة الفرنسية عام 1776نحصل على الثورة الأميركية عام 

ــالقــوّ  .هــي ثــورة دينيــة 2011الثــورة العربيــة عــام  ؛1989 ــديكتاتوريات العلمانيــة للضــبّ ة التــي تبيّ اط العــرب ر ال
 اجد في الأفا مارتن لوثر كينغ، ولا المهاتما  اندّ. إن النتيجة التي حصلنا عليهلا يو  .الفاسدين هي الإسلام
إخـراج العفريـت الـديني مـن  :وباما بظهـر حسـني مبـار  كانـت واحـدة ووحيـدةأين التي  رسها بسبب طعنة السكّ 

 !«تروتم ذل  تحت رعاية البرب المنهار، رجع .، . يسيطر، . يس. الزجاجة الشر  أوسطية

   في الحسابات الإسرائيلية الأزمة السورية ومندرجاتها 

فــبحكم  .نقطــة اشـتبا  بــين نظــم إقليميـة ودوليــة 2011ذار عــام  ة منـذ الأزمـة الســورية المســتمرّ  تلشــكّ لقـد 
خـلالأ العقـود الماضـية، وارتبـاط  سورية برئاسة الرئيسـين حـاف  وبشـار الأسـد ها تالتي أقاموالتحالفات العلاقات 

لــم تعــد الأزمــة الســورية أزمــة داخليــة، ، «إســرائيل»ما الصــراع مــع ســيّ  ذلــ  بالصــراعات الجاريــة فــي المنطقــة، ولا
نمــا باتــت تعبيــرا   خاصــة والمنطقــة  يــة بمــا يجــرّ فــي ســوريةمعنّ  واســعةودوليــة  إقليميــة اتمنظومــ تصــارع عــن وا 

، وأسـهم فـي تفـاقم الانقسـامات فـي الموقـو عمومـا  الفوضـى و يـاب الاسـتقرار حالـة عامة؛ الأمر الذّ فاقم من 
 العربي وزيادة حالة التقلب في التحالفات والمحاور وتأجيج الصراعات والاستقطابات الطائفية.

 عتقـــدة بـــأن نظـــاممُ  علـــى الجـــدار، ســـعيدة بالمراقبـــة مـــن «إســـرائيل»، كانـــت وتفاقمهـــا التطـــورات علـــى مـــدق
 2012الانهيار. كمـا كانـت سـعيدة أيضـا  عنـدما أنهـت دمشـا فـي العـام  نحوج  متّ  الحالي الأسد الرئيس بشار

ر العديــد مــن القــادة ، كــرّ تعقيــدا  واتســاعا   الصــراع فــي ســورية تزايــدعلاقتهــا مــع حركــة حمــاس الفلســطينية. ومــع 
الحرب المفروضة على الجمهوريـة  الإسرائيليين ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيبن قد قال  في سيا 

ى أتمنّـ": من قبل الولايات المتحدة ونظام صدّام حسين البائد ودولأ الخليج وأوروبـا 1980الإسلامية الفتيّة عام 
 من شأن سقوط نظامف   الفوضى.هذ مصالح واضحة جدا  في كلّ  «إسرائيل»ـلكن ل"! لكلا الجانبين حظا  سعيدا  
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إيــران ـ ســورية ـ  أن يخــدم المصــالح الإســرائيلية عبــر زعزعــة اســتقرار محــور مقــاومالممــانع وال الأســد الــرئيس
من الممكـن أن يجلـب نصـر   . ومن جهة أخرق، وعلى ضوء ضعو المعارضة السورية العلمانية، فننالمقاومة
ة الخاصـة. الأسـد ويضعهم فـي حـديقتها الخلقيـ «إسرائيل»ـنظاما  إسلاميا  معاديا  لالمنفلتين والهائجين  دينالمتمرّ 
رســميا ، يحكــم مــن قصــر، والــذّ يمكــن الاتصــالأ بــ . لكــن التنظيمــات  معلــن   إنــ  عــدو   :ل نوعيــة معروفــةيشــكّ 
 والانتصـار عليهـا، يسـتحيل معهـا قتالهـا جـدا  إلـى درجـة   ومتناقضـة دةدة لا تمل  عنوانا  بريديا ، وهي متعدّ المتمرّ 

لقـد  ولأ )قصـو مواقـع اسـتراتيجية أو الاتصـالأ عبـر طـرف ثالـث(.أو التفاوض معها كما يتم فـي العـادة مـع الـد
، وتركــت العمليــات الجراحيــة الكبــرق تــتم تقريبــا  فــي عــدم اتخــاذ مواقــو منحــازة بشــكل صــريح «إســرائيل»نجحــت 

أن قيــادة  ؛ حيـثتـدمير الأســلحة الكيميائيـة الســوريةبأيـدّ أصـدقائها وحلفائهــا المعلنـين والممــوّهين وصـولا ، إلــى 
مـن ناحيـة « إسـرائيل»إنتاج الأقنعة الواقيـة مـن البـاز. كمـا أقـدمت  إثر ذل  أوقفت الإسرائيلية« دفاع المدنيال»

الأهـــداف العســـكرية  ة ضـــدّ مـــن خـــلالأ تنفيـــذ الضـــربات الجويّـــ بهـــا علـــى رســـم خطوطهـــا الحمـــر الخاصـــة أخـــرق 
ّ للتهديــد )خاصــة إلــى حــزب .( والتصــدّ  الكاســرة للتــوازن  ، لمنــع نقــل الأســلحة الاســتراتيجيةالنقطويــة الســورية

 هضــبة . لــم تعــد"الأراضــي الإســرائيلية"الصــراع الســورّ إلــى مرتفعــات الجــولان أو إلــى داخــل  مــدّدالماثــل فــي ت
الة، البرض: لم تعد قوات الأمم المتحدة فعّ ب، تفي 1973الجولان، التي خدمت كمنطقة فاصلة منذ حرب العام 

ـــداخل قـــذائو المـــورتر والمدفعيـــة تطـــايرربـــة منهـــا. وبـــين الفينـــة والأخـــرق، تيـــدور علـــى مق وهنـــا  قتـــالأ    إلـــى ال
 هو: كيو يجب أن تردّ  الذّ طُرح على القيادة الإسرائيلية لكن الس الأ .عن قصد أو عن  ير قصد   يسرائيلالإ
وأن ســمحت د قواتهــا فــي المنطقــة، كمــا ســبا و هــل يجــب عليهــا الســماح للأمــم المتحــدة بتقويــة وجــ ؟«إســرائيل»

على مصادر النيران والمخـاطرة بالتـالي بتصـعيد خطيـر؟  لمصر بتعزيز قواتها في سيناء؟ أم يتوجب عليها الردّ 
ذا قدّ الجميعأو الامتناع عن مساعدة  ضدّ  خرين الأطراف بعضأم أن  يتوجب عليها مساعدة  مت مساعدة ؟ وا 

قيـد  ة س الأ  خرّ أم علني؟ وثمّ ، وعلى نحو سرّ ب عليها فعل ذل  بشكل مباشر أو  ير مباشرما، فهل يتوجّ 
أم أن تقصــر مباشــرة، الأســلحة ب المتمــرّدين فــي تلــ  الحــالأ تزويــد «إســرائيل»ب علــى : هــل يتوجّــالطــرح أيضــا  

 ؟"الإنسانية"نفسها على تقديم المساعدة 

منخرطــة بفعاليــة فــي تقــديم المســاعدة  «إســرائيل»مــن دون مناقشــة اســتراتيجية مفتوحــة، كانــت الواقــع أنــ   
 «المــدني قــوات الــدفاع»ون فــي . ومــا يــزالأ المســاعدون الطبيّــ2013ة فــي الجــولان منــذ شــباط مــن العــام الطبيّــ

ي ميـداني لتلقّــ فـي المنــاطا الحدوديـة، حيـث تـم إنشــاء مشـفى   المتمــرّدين الإرهـابيينالإسـرائيلية يعـالجون جرحـى 
فـي مدينـة  متطـوّر إلـى مسشـفى   هملأ بعضـالـذين حـوّ   م )أكثر من ألـو وخمسـمئة (اهالأعداد المتنامية من جرح

متعـدّدة مـن المجتمـع المـدني  بمساعدة تنظيمات  ير حكومية حصلت "نسانيةإ إسعاف عمليات"صفد. كما أن 
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راديكاليـــة، الإســلامية ال الإرهابيــة تحــولأ جنــوب الجــولان ليكــون مــلاذا  اســتراتيجيا  للتنظيمــات واثــر  .الإســرائيلي
ختــار بــين محاولــة إعــادة قولبــة المنطقــة والتــأثير فيهــا بشــكل كــي تمتزايــد ل داخلــي لضــبط «إســرائيل» تضــتعرّ 

، ــ. ويُ الأحــداث مســتقبلو  الاصــدقاء الانتظــار ور يــة مــا يحملــ  مأ جــذرّ فــي ر تحليــل التصــرفات الإســرائيلية ظه 
 ون لفضّــي يينإســرائيل ثمّـة أن الواقــعا الخصـوو. و هــذفـي  حاســم  أنـ  لــم يـتم التوصــل إلـى اســتنتاجتلـ  الحقبــة ب

 . ون  على الذّ لا يعرفون عرفيالذّ  " الشيطان " بحجّة تفضيل استمرارنظام الأسد

 :الدور الإسرائيلي في سورية في تحليلات مراكز الأبحاث

بشــأن الــدور الإســرائيلي الحاضــر البائــب فــي  لمراكــز الأبحــاث الاســرائيلية تتبــاين وجهــات النظــر التحليليــة
اهتمام الإسرائيليين بمصالحهم الإستراتيجية التقليدية المتمثلة يشدّد على ضرورة  ربين تصوّ ما السورية،  الأزمة

يـران علـى حـدودهم الشـمالية، في الحدّ  والقيـام بالتـالي فـي ظـلّ الضـباب الكثيـو المسـيطر  مـن نفـوذ حـزب . وا 
وبـين مـن يـرق لحزب . والنظام في سورية،  محدّدة ة على أهداف عسكريةذ بعض الهجمات الجويّ تنفيب هنا ،

  الحــالي ينحــى باتجــا  توســيع هــذ  التــدخلات تماشــي ا مــع التطــورات الميدانيــة الحاصــلة علــى الســاحة أن التوجّــ
بنيامين نتانياهو إلى موسكو،  ظهر ذل  في زيارة التي كان أبرزها التدخل الروسي العسكرّ المباشر. ،السورية

 .وروسـيا فـي سـورية «إسـرائيل»التي ربما كانت أهـم نقـاط المناقشـة فيهـا مـع بـوتين هـي التنسـيا الميـداني بـين و 
الجــو الروســي والإســرائيلي تــدريبات لضــمان أمــن الطيــران فــو  الأراضــي  يهــذ  الزيــارة التــي تلاهــا بــدء ســلاح

نيــاهو بوضــوح فــي تصــريح  عــن هــذ  الزيــارة الــذّ قــالأ فيــ : "ذهبــت إلــى ر عنــ  نت  عبّــهــذا التوجّــو  الســورية.
ّّ موسكو للتوضيح بأن  يجب علينـا تجنّـ وأضـاف:  .اشـتبا  بـين القـوات الروسـية والقـوات الإسـرائيلية" ب وقـوع أ

 روسـيا لهـا أهـداف مختلفـة، لكـن لا يجـب التعـارض .وهي حماية أمـن شـعبي وبلـدّ ،دت أهدافي في سورية"حدّ 
  بينها". ما

د : مركــز هرتســليا متعــدّ «إســرائيل»عنــى بالشــئون الأمنيــة والاســتراتيجية فــي ومــن أهــم هــذ  المراكــز التــي تُ 
عقـد مـ تمر  العـام بمشـاركة القـادة الـذّ المجالات، معهد الاستراتيجية الصهيونية، ومعهد أبحاث الأمن القومي 

يات الرئيســة فـي فعالياتــ  إلـى التحــدّ  اقــ، متطرّ "قواعــد اللعبـةتبييـر "تحـت عنــوان  الكيــانالسياسـيين والأمنيــين فـي 
، والــذّ علــى عكــس عنوانــ  لــم 2016و 2015وأولويــات العمــل الأمنــي بالنســبة للكيــان الصــهيوني فــي عــامي 

ـــدة ا  يات أو أخطـــار يطـــرح تحـــدّ  ـــديهيات ؛اســـتراتيجية جدي ـــى ب ـــل أكـــد عل ـــد  ،ب منهـــا مـــثلا  أن حـــزب . هـــو التهدي
ن عكســت تفاصــيل توصــيات  تطــوّ  العســكرّ الأولأ را  فــي الر يــة مرتبطــة بتطــورات حــدثت للكيــان الصــهيوني، وا 
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يات التــي رُصــدت فــي الســابا علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضــية، والتــي فــي خاصــة بالتحــدّ  ،العــام الماضــي
ّ القلب منها الأزمة السورية وتداعياتها، وكذل  الملو النووّ الإيراني وتداعيات تنفيـذ الا بالإضـافة  ؛تفـا  النـوو

فعــل  الــداخل كــردّ  يت هــذا العــام فــي عمليــات الطعــن والــدهس مــن جانــب فلســطينيللأخطــار الداخليــة التــي تجلّــ
  المعهـد فـي ووجّـ  تل أبيب تجا  الفلسـطينيين. التي تقوم بها قلا للممارسات العدائية ير متوقع وعامل ردع مُ 

ات التي الحكومة الإسرائيلية خمس توصيات رئيسة على ضوء المستجدّ تقدير  الاستراتيجي السنوّ المرفوع إلى 
ل بوصـلة بنـاء القيـادة شهدتها الساحة الدولية والإقليمية المتقاطعة مع مصالح تل أبيب، والتي في مجملهـا تشـكّ 

اء فـي فـي مـدق السـنوات الخمـس المقبلـة، والتـي بحسـب مـا جـ الاسـرائيلية لاسـتراتيجيةاالسياسية والأمنية هنـا  
بــالتطورات الدراماتيكيــة المنبثقــة مــن حالــة اللايقــين التــي تشــهدها منطقــة الشــر  الأوســط خاصــة  ســتعجّ "التقــدير 

أتــت الأزمــة الســورية ومســتقبل ســورية فــي قلــب هــذ  التوصــيات، لتقاطعهــا مــع كافــة  ،وبــالطبع ".والعــالم عامــة
 ائيل في المنطقة.المحاور التي تتعلا بالتحديات الأمنية والاستراتيجية لإسر 

اللحظــة  ت مرحلــة الأهــداف الظرفيــة والمرحليــة فــي ســورية التــي تســتبلّ تخطّــ «إســرائيل»مــن الواضــح أن 
مــن حــزب .  اأو حلفائهــ ةالســوري دولــةللانتقــاء، ســواء مــع ال ا  مــن الصــراع، حيــث كــان التــدخل خاضــع جاريــةال

يران، كما جرق في قصو مركز البحـوث العلميـة فـي جمرايـا  يـديعوت »صـحيفة . وقـد أكـدت فـي ريـو دمشـاوا 
، أن المواقـو مـ «إسـرائيل»لمواقـو شخصـيات أمنيـة هامـة فـي  لهـا في استطلاع «تأحرونو  ن الوضـع السـورّ

ّّ  كانت تصبّ  ، مـع نشـاط خـاطو وسـريع فـي حـالأ وجـود أ خطـر يلـوح فـي  في إطار التزام حالـة حيـاد ظـاهرّ
 رئــيس معهــد الأمــن القــومي الإســرائيلي. ، يلانــد اموقــو الجنــرالأ  يــور دة لــذل  أبــرز المواقــو الم يّــ ومــن .الأفــا
م للحكومــة مــن النصــائح التــي تُقــدّ  ،ر الإســرائيلي للصــراع فــي ســوريةفــي التصــوّ  ا  ر ع موقــو المعهــد نجــد تبيّــوبتتبّــ

عــب رات جديــدة يكــون فيهــا اللاط فــي الصــراع الســورّ بشــكل مباشــر، إلــى نصــائح لتصــوّ الإســرائيلية بعــدم التــورّ 
رات الجديدة صدرت من مركز أبحاث الأمن القـومي التـابع لجامعـة هذ  التصوّ  الإسرائيلي أكثر نشاط ا وفاعلية.

ي عـــن حالـــة هم بصــورة واضـــحة علـــى التخلّـــ، يحـــثّ «إســـرائيل»  لصــانعي القـــرار فـــي تــل أبيـــب، فـــي تقريـــر موجّـــ
الميــدان مــع اللاعبــين المختلفــين فــي  الخمــولأ فــي المشــهد الســورّ لصــالح العمــل علــى إيجــاد اتصــالات إيجابيــة

 ّّ الجهـود  تأتي هذ  التوصية فـي ظـلّ و  منذ قرابة خمس سنوات. «جمّدةالمعادلة المت»ر طارئ في تبيّ  تحسب ا لأ
المختلفــة التــي تتحــدث عــن اقتــراب إنجــاز حــل سياســي فــي ســورية، مــع اقتــراب جلــوس المعارضــة الســورية مــع 

ينصـح المركـز بنقامـة علاقـات واتصـالات مـع  ،لـذل  .ر جنيـو السـابقةالنظام في خطـوة إحيـاء مخرجـات مـ تم
العسـكرّ أو  سـواء بالحـلّ  ،الأسـد الـرئيس اللاعبين المحتمل تأثيرهم في المستقبل السورّ في حالأ سـقوط نظـام

 بالمفاوضات السياسية.
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التقليدية الإسرائيلية في هذ  الاتصالات بالطبع هدفها الأساس سيكون الحفاع على المصالح الإستراتيجية 
، من حيث الحفاع على هدوء الجولان المحتل، وعدم انتقالأ نار الصراع إلى الداخل الإسرائيلي  الجنوب السورّ

 ّّ ّّ وكذل  التصدّ  ؛ذريعة تحت أ الأسـد  الـرئيس محاولة لتطوير قدرات حزب . القتالية قبيل سـقوط نظـام ّ لأ
تحديـــد  «إســرائيل»ركــز بعــض الأهـــداف بعيــدة المــدق التــي تتطلـــب مــن وضـــع الم ،كــذل  وترســانت  العســكرية.

مواقــو مبدئيــة مــن ظهــور كيانــات جديــدة علــى الأراضــي الســورية تحــت الشــعارات المختلفــة، ســواء كيــان كــردّ 
د سيكون أسـهل أن اختراقها للوضع السورّ المعقّ  «إسرائيل»وقد ترق  إيراني. محتمل، أو دولة علوية ذات ظلّ 

ة لعـدم ناهيـ  عـن حاجتهـا الملحّـ ؛جماعـات وكيانـات  يـر مرتبطـة بالدولـة أو بأجنـدات دولأ خارجيـة من خلالأ
ف ـا عـن طريـا بعـض الجماعـات الجهاديـة الأكثـر تطرّ  ،الأسـد الـرئيس تحويل بوصلة الصراع تجاهها بعـد سـقوط

دها الجهـادّ، يحشـتمالأ فـي اسـتك الفلسـطينيةتستخدم قضية الجـولان المحتـل والقضـية قد في وجهة نظرها التي 
في بـلاد  التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية "داعع"، وجبهة النصرة الإرهابي تنظيم الدولة الإسلامية امتهوفي مقدّ 
ــذل  كــان علــى  .الشــام ــا لمصــالحها ومســتهدفاتها «إســرائيل»ل وقــد كــان  .تصــنيو المشــهد الســورّ ولاعبيــ  تبع 

كفيلا  بهذا التصنيو انطلاق ا من عداء المجموعات الجهادية، وصـولا  إلـى  تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي
ى كالائتلافــات السياســية المعارضــة بشــتّ  ،السياســية منهــا والعســكرية ،المجموعــات ذات الميــولأ البربيــة العلمانيــة
 «إســـرائيل»كـــذل  اهتمـــت  علـــى المجموعـــات العســـكرية المســـتهدفة. تشـــكيلاتها، والجـــيع الســـورّ الحـــر كمثـــالأ  

قاتلـة تبالمشهد الطائفي والجبرافي في هذا التصنيو الذّ يضع وزن ا للمجموعات الدينيـة والإثنيـة والعشـائرية الم
أن الأقـرب إليهـا فـي التنسـيا مـن بـين هـذ   «إسـرائيل»إذ تـرق  .كالأكراد والدروز والتركمـان و يـرهم ،في سورية

قحـم ت التي تتحدث عن مدنية الدولة المدعومـة  ربي ـا، والتـي لا تُ الحلقات المتداخلة والمتشعبة ستكون الائتلافا
مــا نُصــح . كد للقضــية الفلســطينيةالعــام م يّــ االأســد، ر ــم أن موقفهــ الــرئيس فــي صــراعها مــع نظــام «إســرائيل»

سـلفية هـا مـن التراي  علـى نظحة المدعومة  ربي ا فـي التفـوّ  بة هذ  الفصائل المسلّ ر ن باستبلالأ و القادة الإسرائيل
الجهــاديين تحــت رايــة مكافحــة الإرهــاب، مــا يُنشــ   بــدعم هــذ  الفصــائل ضــدّ  «إســرائيل»ح وربمــا تلــوّ  .الجهاديــة

اختـرا  بالفعـل مـن « إسـرائيل»وقد تمكنـت  .الفصائل وهذ  «إسرائيل»يمكن تعميق  فيما بعد بين  ا  مشترك ا  مسار 
مــع الجانــب الإســرائيلي، وكــذل  جــدا  بــة قــات طيّ الكرديــة تتمتــع بعلا ،المجموعــات ، حيــث نجــدهــذ  المجموعــات

 ؛«إسـرائيل»بفعـل جبرافيـة قـراهم الواقعـة علـى الحـدود مـع  للكيـانالدروز الذين يفرضون أنفسـهم كحليـو متوقـع 
الذين يخـدمون فـي وحـدات الجـيع الإسـرائيلي نفسـ !  بالإضافة للعامل الداخلي المتمثل في الدروز الإسرائيليين

، مـع تصـاعد المحـاولات مقبلةالفترة ال في سرائيلي الجديد هو الأقرب للتفعيل في الأزمة السوريةر الإهذا التصوّ 
عــن هــذا  أن تكــون بمنــأق   «إســرائيل»لفــرض واقــع جديــد علــى الأرض فــي ســورية مــن القــوق الدوليــة، ولا تريــد 
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ـا لمصـالحها بعمليـة حـذرة  ،مـن خـلالأ مراكـز أبحاثهـا ،لكنهـا تـرق  .الواقع بطبيعة الحـالأ أن تسـاعد فـي خلقـ  وفق 
" أواخر شهر أيار من هذا العام يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة وقد تكون بأيدّ اللاعبين السوريين أنفسهم. 

 "وحـدة ارتبـاط"ر لافت في المقاربة الإسرائيلية للساحة السورية، عبر إقامة الجـيع الإسـرائيلي عن تطوّ ، 2016
ر يعيد الذاكرة إلى فترة الاحتلالأ الإسرائيلي لجنوب لبنـان، وهو تطوّ  "؛ان السوريين في الجولانالسك"خاصة مع 

 .نفسـ  ىالتي سبقت هذا الاحتلالأ في منتصو السبعينيات مـن القـرن الماضـي، تحـت المسـمّ  "وحدة الارتباط"و
مصـــدر عســـكرّ رفيـــع أن  بنقامـــة الوحـــدة، ســـارع إلـــى التأكيـــد عبـــر صـــحيح أن الجـــيع الإســـرائيلي، الـــذّ أقـــرّ 

الحــزام "، فــي إشــارة منــ  إلــى "إســرائيل لا تنــوّ أن تقــيم فــي الجــولان إطــارا  كالــذّ كــان قائمــا  فــي جنــوب لبنــان"
لكن القرار الجديد يشـير إلـى تعميـا  .2000اط الإسرائيليين حتى عام بل الضبّ الذّ أُدير مباشرة  من ق   "الأمني

، قياســا  بــالفترة الماضــية، دون أن يشــير بالضــرورة إلــى استنســا  التجربــة الجــيع الإســرائيلي لتدخلــ  فــي ســورية
 اللبنانية.

 والتدخل في سورية: بين الإحجام والإقدام: « إسرائيل»

ز ا فـي اتجـا  الجبهـة ركّـقـد بـات مُ الإقليمي  التوتر كان ثقل في وقت   2011  ذارنشبت الأزمة السورية في 
المسـلمين بزعامـة  خاصة مع سقوط نظام مبار  وما تـلا  مـن وصـولأ جماعـة الإخـوان ،الجنوبية للدولة العبرية

فـي قطـاع  مـن أفـرع الجماعـة فرعـا   عـدّ التـي تُ ، للحكم في مصر. وكان هذا الأمر يعنـي أن تهديـد حمـاس مرسي
د ولــيس المــدق المتوســط أو البعيــ ىســواء علــ ،الأقــل ىللتصــاعد مــن الناحيــة النظريــة علــ حا  ، قــد بــات مرشّــ ــزة
ــ وتحقيــا  مصــر لفتــرة فــي ترتيــب أوضــاعها الداخليــة الســلطة الجديــدة فــي نشــبالأابســبب  ،المــدق القريــب ىعل

واذا كان رحيـل نظـام مبـار  قـد شـكل لإسـرائيل مشـكلة تتعلـا باختبـار مـدق قـدرة الإخـوان .  التمكن من السلطة
از النظــام الســورّ أمــام معارضــي  ل اهتــز ، فقــد شــكّ كامــب ديفيــدوالجــيع فــي مصــر علــى الحفــاع علــى معاهــدة 

بمواجهــة  ةالســوري القيــادة تعلــى الجبهــة الشــمالية، حيــث انشــبل عــن نفســها فرصــة لإســرائيل لتخفيــو الضــبط
ا فـي وشـركائه سـوريةعلاقتهـا ب كما اضطرت حركة حمـاس تحـت ضـبط السـعودية إلـى فـ ّ  .في الداخل اأعدائه

ن علــى المحافظــة علــى ســيادت  علــى حــدود الدولــة بعــد تمكّــ. ومــع تــدهور قــدرة الجــيع الســورّ جبهــة الممانعــة
الجـــيع مـــن طـــرد قـــوات  ،ومـــن بعـــدهما تنظـــيم داعـــع والمرتزقـــة، النظـــام نين عـــالجماعـــات الجهاديـــة والمنشـــقّ 

اضطر حزب . بدور  لتبيير وجهت  من التركيز على المواجهـ  مـع  مما من مناطا شاسعة،النظامي السورّ 
وهـــو مـــا صـــب تلقائيـــا فـــي صــــالح  .مـــن الســـقوط المقاومـــة فـــي ســــورية حمايـــة نظـــام إلـــى محاولـــة «إســـرائيل»
 .الجارية والاستراتيجية على حد  سواء مصالحها الأمنيةخدمة و  «إسرائيل»
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مـن تحقيـا أهـدافها مـن  «إسـرائيل»لناحيـة تمكـن  ، ثمّة ملاحظة مهمة في هذا المجالأعلاوة على ما سبا
وهــو مــا أســما  بعــض مراكــز  ،ة ســبب  خــر لعــدم التــدخل هــذاثمّــو  .دون التــدخل المباشــر فــي الصــراع الســورّ 

ت خصائصــها والتــي تجلّــ ،البحــوث الإســرائيلية ب "حقبــة اللايقــين" فيمــا يتعلــا بــالتطورات فــي الشــر  الأوســط
الحــرب »مســار الأحــداث فــي ســورية قبــل وبعــد نشــوب   ببوضــوح فــي الفشــل الاســتخبارّ الإســرائيلي فــي التنبّــ

ن الفشـــل الاســـتخبارّ كـــان كارثيـــا طيلـــة أســـرائيليين هنـــا . فقـــد اعتقـــد كثيـــر مـــن الخبـــراء الأمنيـــين الإ «الأهليـــة
ر عــن ذلــ  عضـو الكنيســت ورئــيس جهــاز . وقـد عبّــالسـنوات الخمــس الماضــية فيمــا يتعلـا بهــذا المســار تحديــدا  

بقولــ  "يجــب أن نتــذكر أن خــط التفكيــر خــلالأ ســنوات كــان أن ســورية هــي دولــة  ،يختــر فــي د ،الشــابا  الأســبا
. في المقابل، بعد أن بدأت الحرب كان خـطّ مستقرّ  التفكيـر هـو أن سـقوط الأسـد يحتـاج  ة، مع نظام مركزّ قوّ

بـ   ــادّ  ضـاف إلـى ذلــ  التصـريح الـذّ أدلــي". يُ . هـذ  التقــديرات كانـت خاطئـة تمامــا  إلـى بضـعة أشــهر فعليـا  
"مثلمـا لـم  :قـائلا   ،علـى قـرار روسـيا بسـحب قواتهـا جزئيـا مـن سـورية تعليقـا   ،رئيس الأركان الإسرائيلي ،إيزنكوت

فـي مثـل هـذ  البيئـة  !حط ب  علما مـن جانبهـا"ولم نُ  ،قرار انسحابها ، لم نتوقع أيضا  نتوقع تدخل روسيا عسكريا  
وسع صانع القرار الإسرائيلي سوق الابتعاد قدر الإمكان عـن اتخـاذ  ير المواتية لاتخاذ قرارات كبرق، لم يكن ب

، مــع الإ بقــاء علــى سياســة العمليــات النوعيــة لتحقيــا أهــداف أمنيــة قــرار بالتــدخل المباشــر فــي الصــراع الســورّ
دة، والضـبط الدبلوماسـي علـى القـوق الكبـرق لأخـذ المصـالح الإسـرائيلية فـي سـورية بعـين الأعتبـار. وكتــب محـدّ 
 الـذّ كـان سـفيرا   ،"إن مايكـل أورن  :خبارّ الإسرائيلي قائلا  الإ (واللا)محلل الإسرائيلي "أمير تيفون" في موقع ال
ــ عــى فــي كتــاب نشــر  فــي الصــيو الماضــي، أن فكــرة ادّ  ،2013-2009فــي واشــنطن خــلالأ الفتــرة  "إسرائيلـ"ل

عـــن قصـــو قـــوات الأســـد كانـــت مبـــادرة إخـــراج الســـلاح الكيميـــائي مـــن ســـورية مقابـــل امتنـــاع الولايـــات المتحـــدة 
 مبادرة وزير أجهزة الاستخبارات يوفالأ شتاينتس". ،دإسرائيلية، وبشكل محدّ 

 الشـــر  الأوســـط تفـــاعلات "ولادة بقـــاء نفســـها بعيـــدة عـــنلإجهـــدها  فـــي البدايـــة إذن« إســـرائيل» بـــذلتلقـــد 
بـدعم شـعبي فـي  يقـو، الـذّ حظـعلى وجـ  التحديـد. ويعكـس هـذا المو  الداخلي ، وعن الصراع السورّ الجديد"

لسورية إنها للدولة ا ، ظلما  وجورا ،، قالت الولايات المتحدة2013الولايات المتحدة. وفي العام إرادة ، «إسرائيل»
ت تخلّــ مــا لبثــت أن لكنهــا .هادتها بعمـل عســكرّ ضــدّ تجـاوزت خطــا  أحمــر باســتخدامها الأســلحة الكيميائيــة وهــدّ 

يـران دولا  أخـرق، . لكـن "القيـادة مـن الخلـو" أوبامـا، وهـو خيـار لت إلـىعن هذ  الفكرة وتحوّ  مثـل تركيـا وقطـر وا 
مـن جهتهـا، اسـتجابت التنظيمـات فـي هـذا المجـالأ. قو أكثـر فعاليـة امو  تودولأ مجلس التعاون الخليجي، اتخذ

إيجابيـــة وقـــدّمت  لاف  بطريقـــة "،يـــدا  بيــد مـــع الشـــعب الســـورّ "و "فلاينـــغ إيـــد"مثـــل  ، يــر الحكوميـــة الإســـرائيلية
ـــان مـــن المســـاعدات العينيّـــة؛  در  الحاجـــة إلـــى بنـــاء علاقـــة مـــعأفكانـــت هـــذ  المنظمـــات هـــي أولأ مـــن  الأطن
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 "الإنسـاني"، وقـادت عـددا  مـن نشـاطات الـدعم لتسخيرهم واستثمارهم فيما بعد سياسـيا  وأمنيـا   السوريين المتمرّدين
، مســتفيدة مــن ةع تركيــز علــى إيصــالأ البــذاء والإمــدادات الطبيّــفــي الأردن وتركيــا وفــي داخــل ســورية نفســها، مــ

وجعلت هذ  المبادرات من الممكن للمجموعات الإسرائيلية  .1978مع لبنان منذ العام « الجدار الطيّب»تجربة 
لـم  يليةالإسـرائ الرسمية الم سسةإلّا أن ة الأولى، وجهارا  في بعض الأحيان. ة للمرّ العمل سويّ  المتمرّدة والسورية

  المدنية.الأعمالأ والأنشطة على محاكاة هذ   تُقدم

لـــت ســـورية إلـــى ســـاحة للحـــرب بالوكالـــة بـــين أطـــراف إقليميـــة منـــذ أن تحوّ و  إذن، علـــى مـــدق خمســـة أعـــوام
ن اســتبلّ  ،علــى مســافة بعيــدة مــن هــذا الصــراع «إســرائيل»ت ظلّــ ،دوليــةو  ت  فــي بعــض الفتــرات لتحقيــا بعــض وا 

لت هذ  الأهداف في الضبط مـن أجـل تجريـد سـورية مـن أسـلحتها دة. وقد تمثّ المحدّ  منيةالعسكرية والأ الأهداف
ة لطر  إمداد حزب . بالسـلاح داخـل سـورية، وتصـفية بعـض المطلـوبين لـديها الكيماوية وتوجي  ضربات جويّ 
سمير  المناضل ن بعد ة ومجهاد مبنيّ  المجاهد القائد  تيالأإ ) وقادت  رجال  من من المتحالفين مع حزب . أو

« حمّــام الــدم»علــى تــوريط حــزب . بشــكل أكبــر فــي  «إســرائيل»(. كمــا عملــت والقائــد حسّــان اللقــيس القنطــار
 «ســرائيلإعــرب »التــي تقاتلــ . فقــد نشــر موقــع  التكفيريــةتقــديم مســاعدات لــبعض التنظيمــات  إلــى حــدّ الســورّ 
ن "إ :للمتحـدث الرسـمي باسـم الجـيع الإسـرائيلي قـالأ فيـ  ا  تصـريح ،2014 تشـرين الثـاني مـن العـام 11بتاريخ 

. واتهمـت "ون مـن القتـالأ فـي سـوريةتقديم المساعدات الإنسانية للجرحى الذين يفـرّ  ىالجيع دأب منذ سنتين عل
بـأن هـذ  المسـاعدات تشـمل  نفسـ ، التصـريح السـابا وفـي اليـوم ىهـا علـفـي ردّ  ،«إسرائيل»الطائفة الدرزية في 

بعــاد  عــن التركيــز علــى جبهــة المواجهــة معهــا (النصــرة)و (داعــع)ي أيضــا مقــاتل ، بهــدف اســتنزاف حــزب . وا 
معظــم أهــدافها  العجــاف علــى مــدق هــذ  الســنوات «إســرائيل»قــت حقّ فــي كــلّ الأحــوالأ،  الحــدود اللبنانيــة. علــى

ن بق محتلة بحكم القانون لاهضبة الجولان ل ضمّهاالهدف الأهم وهو الحصولأ على اعتراف دولي ب يالسابقة، وا 
 إذ سـيتوقو مصـير الجـولان إلـى حـد كبيـر علـى التسـوية النهائيـة للحـرب ؛شـ  ، محـلّ 1967منـذ العـام  الدولي

، أم سورية فيدراليـة، أم دويـلات طائفيـة وعرقيـة ومنـاطا  وشكل الدولة السورية بعدها: سورية تحت حكم مركزّ
 ... الخفوضى  ير مسيطر عليها من أية دولة

قد خلقت حالة من عدم  ،طة فيهاد الأطراف الدولية والإقليمية المتورّ أن تعقيدات الأزمة السورية وتعدّ  يبدو
وبالتـالي عجـز الفكـر الإسـتراتيجي الإسـرائيلي  .بشأن مسـتقبلها «إسرائيل»اع القرار والخبراء في اليقين لدق صنّ 

ومــع  .الإســرائيلية ويمكــن أن تنتهــي بــ  الأزمــة الســوريةر الســيناريو الأمثــل الــذّ قــد يخــدم المصــالح عــن تصــوّ 
مجموعـة  أيضـا   هنـا و  .ر الأزمـةوقوعهـا نتيجـة تطـوّ  «إسرائيل»هنا  مجموعة من المحاذير التي تخشى  ،ذل 
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وهـو الأمـر الـذّ أجبـر القيـادة الإسـرائيلية  ؛الوصولأ إليها من خلالأ الأزمة «إسرائيل»عات التي تأمل من التطلّ 
مـــل مـــع الأزمـــة الســـورية بشـــكل تكتيكـــي استنســـابي وفقـــا  لمعطيـــات المشـــهد وتطـــورات الأحـــداث، فـــي علـــى التعا

 محاولة لتعظيم المنافع ومواجهة التهديدات بشكل حاسم.

حـولأ إمكانيـة  ،يجرّ الحديث عبر وسائل الإعلام ومن خـلالأ مصـادر رسـمية إسـرائيلية ،في  ضون ذل 
، والقائمـة علـى 1973الأمنية التي فرضتها على جبهة الجـولان منـذ عـام بمراجعة المعادلة  «إسرائيل»أن تقوم 

مّــقاعـدة  "إمّــ ودخـولأ حــزب . علــى  ،ا الحــرب المفتوحـة". فمــع اشــتعالأ الأوضـاع فــي ســوريةا الهــدوء الشـامل وا 
ح تستشــعر خطــر أن يكتســب حــزب . المزيــد مــن أســباب البقــاء والتســلّ  «إســرائيل»الأزمــة الســورية، بــدأت  خــطّ 

ويُشــار هنــا  .  الإسـتراتيجي الإســرائيلي علــى جبهتهــا الشــماليةيمكــن أن يخــلّ بــالتفوّ  والخبـرة القتاليــة علــى نطــا   
ل فــي منــع إمكانيــة أن يســيطر حــزب . علــى الحــدود تتمثّــ «إســرائيل»إلــى أن الخطــوط الحمــر التــي وضــعتها 

رو بالنسبة إلي  على مستوق حماية خطوط  الخلفية ل وجود  هنا  مزيدا  من الفاللبنانية، أو أن يمثّ  ـ السورية
 ّّ . ولقـد وضـعت تطـورات «إسرائيل»مواجهة مستقبلية مع  وتوفير الدعم اللوجستي الضرورّ بالنسبة إلي  في أ

أمــام ضــرورة مراجعــة هــذ  المعادلــة التــي فرضــتها علــى الجبهــات مــن حولهــا، فربمــا  «إســرائيل»الأزمــة الســورية 
الإسـتراتيجية أن تعفـي نفسـها مـن ضـرورة الـذهاب إلـى حـروب شـاملة بفعـل  «إسـرائيل»ة يكون ا.ن من مصـلح

ــ .حــوادث جزئيــة وموضــعية علــى حــدودها ــوهــو مــا ســيعطيها حريّ ة توجيــ  الضــربات الاســتباقية ة الحركــة وحريّ
مكانيــة اســتنزاف خصــومها بضــربات عســكرية موضــعية فــي الأمــاكن التــي تــرق فيهــا ضــرورة و  لتوجيــ  مكانيــة ا  وا 

لزم نفسها بالذهاب إلى حـروب شـاملة أمـام رأيهـا العـام، وضـمن تفكيرهـا وخططهـا تل  الضربات، من دون أن تُ 
البيئـة الإسـتراتيجية التـي تفرضـها معـالم السياسـة الأميركيـة الراهنـة التـي تفضّـل عـدم  العملانية، خاصة في ظلّ 

  2016جـــاءت بدايـــة العـــام الحـــالي  ،عليـــ  بنـــاء  الـــدخولأ فـــي مواجهـــات عســـكرية شـــاملة وكبيـــرة فـــي المنطقـــة. و 
حتـى  ة خماسية جديدة تحمـل اسـم "عـوز" )جـرأة( مـن المتوقـع أن تسـتمرّ لتحمل بصورة رسمية بداية تطبيا خطّ 

(. وبموجب الانطبـاع 2012 - 2008ة تيفن" التي جرق اعتمادها للأعوام )"خطّ  محلّ  ، وأن تحلّ 2017عام 
ة الخماســــية الجديــــدة للجــــيع ، فــــنن الخطّــــ«إســــرائيل»قــــين العســــكريين فــــي المعلّ العــــام الــــذّ ورد فــــي تحلــــيلات 

ة نظرا  إلى اندثار خطر الحرب التقليدية البريّ  ،، بصورة عامة، على تقليو وحدات سلاح البرالإسرائيلي تنوّ 
المتعلقـة  و خرهـا الجبهـة السـورية، وعلـى وجـوب زيـادة الإنفـا  علـى المشـروعات ،على جميع جبهاتها الحدوديـة

والبحــر، وعلــى المشــروعات المتعلقــة  والبــرّ  بــأجهزة الاســتخبارات، وبالقــدرات القتاليــة المتطــورة لــدق أســلحة الجــوّ 
ى الجوانــب )جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، فــي حــالتي الــدفاع، والهجــوم(. ويمكــن بــالحرب الســايبرانية فــي شــتّ 

عهد أبحـاث الأمـن القـومي فـي تـل أبيـب، "مـار  هيلـر"، حـولأ إجمالأ ما سبا فيما ذكر  الخبير الإسرائيلي في م
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رات الناجمــة عــن ديناميــة الربيــع العربــي إلــى جميــع التبيّــ مــع موجــة "الربيــع العربــي": "لــم تــ دّ  «إســرائيل»تفاعــل 
، وخصوصــا  فيمــا يتعلــا بالمنظومــات الإقليميــة. وعلــى الــر م مــن ذلــ ، فــنن «إســرائيل»تــداعيات ســلبية تجــا  

نتــائج هــذ   «إســرائيل»ر ت الجاريــة تشــير فعــلا  إلــى مخــاطر جوهريــة. بطبيعــة الحــالأ، لا يمكــن أن تقــرّ لاالتحــوّ 
ر حتــى فــي ســيرورتها وفــي اتجاهاتهــا. ومــع ذلــ ، يمكنهــا أن تعتمــد الديناميــة الداخليــة فــي جوهرهــا، أو أن تــ ثّ 

ن التناقض هو التوصيو الأنسب إ ،حوالأالأ في كلّ و  !ة تبعاتها المفزعة والخطرة"بعض الإجراءات لتخفيو حدّ 
ا يجـرّ فـي سـورية، حيـث مـن الواضـح أن إدامـة الحالـة السـورية مُشـتعلة، يخـدم مصـالح للموقو الإسرائيلي ممّـ

فمصلحتها الحقيقية تتمثـل هنـا باسـتمرار نـزف الـدم والـدمار علـى  .الظرفية والاستراتيجية في  ن  معا   «إسرائيل»
 امتداد الأرض السورية، واستمرار المساس بأرواح الناس مدنيين وعسكريين، وبالبنى التحتية والمنشآت العامة. 

أمـام بيئــة سياســية  «ســرائيلإ»، لقـد وضــعت التحـولات الجاريــة فـي المنطقــة عمومــا ، وفـي ســورية خصوصـا  
 وصاخبا   مُثيرا   "إننا نشهد شر  أوسط جديدا   :تراتيجية جديدة دفعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقولأوجيوس
مشــيرا  فـي الوقـت نفســ  إلـى أن "إســرائيل  ،وخاصــة علـى حــدودنا الشـمالية فـي مواجهــة سـورية" ،للانفجـار وقـابلا  

ع بنيـامين نتنيـاهو توقّـ فقـدحسـب تعبيـر .  ،أيضـا "ولكن بتصميم  ،زانتَعمل وفا التطورات المذكورة بمس ولية وات  
الصـراع فـي  بـأن يسـتمرّ  ،ومع  وزير شـ ون المخـابرات والأمـن الإسـرائيلي )يوفـالأ شـتاينتس( ،منذ ثلاث سنوات

لــيس عضــوا  فــي  «شــتاينتس»المســتويات، علمــا  أن  ســورية لفتــرات طويلــة يــتم خلالهــا اســتنزاف البلــد علــى كــلّ 
لـم بأحـدث المعلومـات المخابراتيـة ولـ  كلمـة مسـموعة لـدق نتنيـاهو. إن  ،رةمصبّ الحكومة الأمنية ال لكنـ  علـى ع 

تتطــابا مـــع ر يــة وتقـــديرات الموقــو عنـــد رئـــيس  «إســـرائيل»نظــرة ور يـــة وزيــر شـــ ون الأمــن والمخـــابرات فــي 
ما هي عليـ ، وبقـاء  الموساد الأسبا، الجنرالأ أفراييم هاليفي، الذّ تحدث عن أهمية إدامة الحالة السورية على

( وتعطيــل 3ر الطريــا نحــو )جنيــو بمــا فيهــا تعثـّـ ،ر الجهــود الدوليــةالمواقــو الدوليــة تــراوح مكانهــا لجهــة تعثـّـ
 ّّ بما فيهـا الأمـم  ،رةة أطراف دولية مُ ثّ أو من عدّ  ،رطرف دولي مُ ثّ  الحلولأ المطروحة أو التي قد تُطرح من أ

 المتحدة. 

هيوني كانـــت ومـــا زالـــت تتمحـــور حـــولأ المكاســـب المتوقعـــة ممـــا يجـــرّ فـــي النقاشـــات فـــي الكيـــان الصـــ إن
فـي البحـث عـن النتـائج  والمخرجـات التـي يمكـن لهـا أن تخـدم  أّ أن النقاشات كانـت ومـا زالـت تَصـبّ  .سورية

 ،في عدد  لهـا صـدر قبـل فتـرة ليسـت بالبعيـدة ،وقد استمزجت صحيفة )يديعوت أحرونوت( «.إسرائيل»مصلحة 
ت تلــ  المواقـو فـي الاتجــا  مواقـو أربـع شخصـيات أمنيــة إسـرائيلية رفيعـة المســتوق فـي هـذا الشــأن، حيـث صـبّ 

فيمــا أشــارت اســتطلاعات الــرأّ هــذا الجنــرالأ ) يــورا  يلانــد( رئــيس معهــد الأمــن القــومي الإســرائيلي.  أكّــد الــذّ 
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%( مـــــن الجمهـــــور 75لية أن )المنشـــــورة مـــــ خرا  علـــــى صـــــفحات العديـــــد مـــــن المطبوعـــــات والصـــــحو الاســـــرائي
ذ الحيــــاد فــــي الموقــــو مــــن الموضــــوع الســــورّ خوفــــا  مــــن الانعكاســــات المحتملــــة علــــى الدولــــة الإســــرائيلي يُحبّــــ

الصــهيونية. وعليـــ ، كـــان الموقــو الإســـرائيلي ومـــا زالأ بالنســبة للقضـــايا التفصـــيلية حــولأ الأزمـــة الســـورية يـــدفع 
منعطــو مــن  مرتبــ  جــدا ، ويحمــل معــ  ســوء التقــديرات فــي كــلّ  لكنــ  فــي المقابــل موقــو ؛باتجــا  إدامــة الأزمــة

 مُنعطفــات الأزمـــة. فـــي الســيا  نفســـ ، وكمـــا يُشــير معظـــم الصـــحو الإســرائيلية فـــي مقالاتهـــا اليوميــة منـــذ عـــام  
، وتبـدو هنـا  مروحـة كبيـرة مـن الأفكـار والتقـديرات  مضى، أن الخيارات الإسرائيلية تتعدد حولأ الوضع السـورّ

والتي باتت لا تفار  ملـو الأزمـة السـورية. وعلـى صـعيد المعلومـات شـب   ،عقيدات اليومية على الأرضتبعا  للت
وقـو  حصلت تطورات دراماتيكية فـي انتشـار قـوات "الجـيع الإسـرائيلي" فـي هضـبة الجـولان أمـام خـطّ  ،الم كدة

لهـا اسـتقدام "الجـيع ل، كـان أوّ ة تفاصـيتسـريبها علـى عـدّ  إطلا  النار مع سورية. واشتملت المعلومـات التـي تـمّ 
كتيبـــة جمـــع  وهـــذ  الفرقـــة تضـــمّ  ؛، فرقـــة عســـكرية جديـــدة2014ومنـــذ شـــباط  ،الإســـرائيلي" إلـــى هضـــبة الجـــولان
( وبمنظومـة اسـتخبارات MARSمـة مـن نـوع )دة بـأجهزة رصـد اسـتخباراتي متقدّ معلومات استخباراتية، وهي مزوّ 

كـــة علـــى منظومـــة قـــادرة علـــى اكتشـــاف وتحديـــد الأهـــداف المتحرّ اد( مـــن إنتـــاج شـــركة )ألبيـــ (. وهـــذ  ال)الصـــيّ 
 الأرض، وتحليل مسارها وأهدافها، ونقل المعلومات بسرعة إلى القوات المنتشرة في المنطقة.

مـــا  فشـــلت خـــطّ أو  ،1967فشـــلت التيـــار القـــومي واليســـار العربـــي فـــي حـــرب حزيـــران أالتـــي  «ســـرائيلإ» إن
ـــن تُ أمـــن مصـــلحتها المتكـــرّرة،  ادراتـــ  الســـلميةبـــرفض مب "الاعتـــدالأ العربـــييُســـمّى " ل التيـــار الـــديني الصـــاعد فش 

ــإيجابيــة ياتــ  الإفــي تجلّ  «الربيــع العربــي»و ة فــي المنطقــة مــام حقيقــة تفــاوت القــوّ أالجميــع  وأن تضــع ،دتن وج 
ولـــذل   .ا ارتكبـــا  مـــن أخطـــاء فـــي ســـوريةتعتـــزم أميركـــا والبـــرب التعـــويض عمّـــ ،خـــرق ألمصـــلحتها. مـــن ناحيـــة 

فـنن اعتمـاد واشـنطن لـنهج  ،على ذل  وبناء   .يحاولان تطويع الأزمة السورية عبر الصيبة الجديدة التي يريدانها
، وجـاء نتيجـة صـمود الجـيع فرضا   ض عليهار  سورية لم يأت اختياريا ، بل هو أمر فُ  إزاء قاعدت  الانكفاء جديد

فيــ  أنّ المرحلــة المقبلــة فــي الشــر  الأوســط تطــرح  لا شــ ّ ا وممّــ .مــن محــور المقاومــة العربــي الســورّ مــدعوما  
يات وتهديدات كبيرة أمام الرئيس الأميركي الجديد، بسبب نموّ وتطوّر دولأ على حساب السياسـة الأميركيـة تحدّ 

ومنذ دخولأ أوبامـا إلـى البيـت الأبـيض سـنة  ؛أوباما طيلة فترة حكم  للولايات المتحدة بارا  التي رسمها الرئيس
تة و ير مدروسة، بدليل أنّ دولأ الشر  والسياسات الخارجية للولايات المتحدة تجا  الشر  الأوسط مشتّ  2009

خســارة واشــنطن لمصــداقيتها، وخســارة  فــيوتــتلخو هــذ  السياســة  .أكثــر فوضــوية الأوســط اتجهــت نحــو وضــع  
الكاذبــة لأوبامــا التــي  الخلّبيــة اتإضــافة إلــى التهديــد ؛ة العظمــى فـي العــالملقـب مــا هــو أهــم بــأن أميركــا هــي القــوّ 

لا  ،لــذل  ، وخاصــة ضـدّ الــرئيس بشــار الأسـد والجمهوريــة الإســلامية فـي إيــران.صـدّع ر وســنا بهــا فـي المنطقــة



 
15/06/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(17رقم )                  

    
       
 

19 
 

دونالد ترامب، وهيلارّ كلينتون، إلى الاعتقاد  :ن في سبا  الرئاسةن الأميركيي  ي  حَ دفع خطابات المرشّ تيجب أن 
فقــد  .ى منصــب رئــيس الولايــات المتحــدةالسياســة الأميركيــة الرســمية الخارجيــة، لمــن ســيتولّ ة اختلافــا  فــي بـأنّ ثمّــ

، لكـــن السياســـة الأميركيـــة الاســـتراتيجية واحـــدة، وهـــي الـــدعم للاخـــتلاف يكـــون صـــحيحا  وجـــود بعـــض الهـــوامع
ــ تــون القــدس ضــح ذلــ  مــن خــلالأ اعتبــار كلينويتّ  ؛والحفــاع علــى أمنهــا وتفوّقهــا العســكرّ  «ســرائيلإ»ـالمطلــا ل

شــريط  2013، أمــا ترامــب الــذّ يعــادّ المســلمين فــي أميركــا، فقــد أصــدر فــي عــام «ســرائيلإ»ـعاصــمة أبديــة لــ
 .فيــديو يســاند فيــ  رئــيس حكومــة الاحــتلالأ نتنيــاهو، أثنــاء الانتخابــات الإســرائيلية ودعمــ  فكــرة "الدولــة اليهوديــة"

ميركية لا يتخذها أفـراد، بـل هـي نتـاج تفاعـل بـين م سسـات ل في أنّ السياسة الأفننّ النقطة الرئيسة تتمثّ  ،لذل 
نلاحـ  أنّ السياسـة  نحـن بالتـالي .فهي نخبـة لا فـرد واحـد ؛مختلفة تعبّر عن ميزان القوق داخل النخبة الحاكمة

ّّ لا ســـبيل لتوقّـــو ســـم بنـــوع مـــن الاســـتمرارية والديمومـــة، الأميركيـــة علـــى المســـتوق الإســـتراتيجي تتّ  تبييـــر فـــي  ع أ
والمتــابع لسياســة أميركــا تجــا  ســورية خــلالأ الأزمــة، يجــد أنّ الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة  .سياســة الأميركيــةال

خـرق، كـي تنصـرف أن تهـدأ جبهـة مواجهـة حتـى يـتم فـتح جبهـة أفمـا  .اعتمدت سياسة إشبالأ واستنزاف سـورية
 طماع الصهيونية.ّ للأة والتصدّ القوّ  وسائل ر وامتلا الدولة السورية عن الاهتمام بالتطوّ 

 والمعارضات المسلّحة في سورية:« إسرائيل»

طالـــب رئـــيس مركـــز ، لتـــدخل فـــي ســـوريةبضـــرورة االمصـــلحة الاســـتراتيجية الإســـرائيلية مـــن منطلـــا تحديـــد 
بضرورة العمل على إسقاط نظام الـرئيس  ، وبشكل واضح وصريح،دليناأبحاث الأمن القومي، اللواء عاموس ي

الأســد، تحديــدا  لكونــ  جــزءا  مــن محــور  الــرئيس ل دلين، بــين التهديــد الــذّ يشــكّ اقــارن يــو  الســورّ بشــار الأســد.
ا، مــومثيلاته« القاعــدة»و« داعــع»، وبــين تهديــدات تنظيمــي «إســرائيل»بصــفت  الخطــر الأكبــر علــى  ،المقاومــة

 ومصــالحها، فيمــا الثــاني هامشــي لا أكثــر. «إســرائيل»هــو المركــزّ الماثــل أمــام لــيخلو إلــى أن التهديــد الأولأ 
ــــديعوت أحرونــــوت»كشــــفت صــــحيفة و  لمســــألة التعــــاطي مــــع ر لافــــت فــــي المقاربــــة الإســــرائيلية ، عــــن تطــــوّ «ي

خاصـة مـع السـكان السـوريين فـي  "وحـدة ارتبـاط"، عبر إقامة الجيع الإسرائيلي المعارضات المتعدّدة الجنسيات
ر يعيد الذاكرة إلـى فتـرة الاحـتلالأ الإسـرائيلي لجنـوب لبنـان، ووحـدة الارتبـاط التـي سـبقت هـذا وهو تطوّ  ؛جولانال

صــحيح أن الجــيع الإســرائيلي،  .نفســ  ىالاحــتلالأ فــي منتصــو الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، تحــت المســمّ 
إســرائيل لا تنــوّ أن تقــيم فــي "أن  بنقامــة الوحــدة، ســارع إلــى التأكيــد عبــر مصــدر عســكرّ رفيــع جــدا   الــذّ أقــرّ 

بـل الذّ أُدير مباشـرة  مـن ق   "الحزام الأمني"، في إشارة من  إلى "الجولان إطارا  كالذّ كان قائما  في جنوب لبنان
ــ  فــي  .2000اط الإســرائيليين حتــى عــام الضــبّ  لكــن القــرار الجديــد يشــير إلــى تعميــا الجــيع الإســرائيلي لتدخل
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يـــديعوت »تقريـــر   ة الماضـــية، دون أن يشـــير بالضـــرورة إلـــى استنســـا  التجربـــة اللبنانيـــة.ســـورية، قياســـا  بـــالفتر 
فــي الأرض الســورية،  معارضــة بــين الجــيع الإســرائيلي وجهــات "مأسســة العلاقــات"أشــار إلــى أن  «أحرونــوت

وجهات  "قاعدةال"، وبصورة  ير مباشرة مع تنظيم "الجيع السورّ الحر" مّا يُسمّىوتحديدا  ما يتعلا بعناصر م
فـــة أخـــرق، يعنـــي توحيـــد الجهـــود وتركيزهـــا فـــي إطـــار واحـــد، لتحقيـــا المصـــالح الإســـرائيلية، عبـــر التـــدخل متطرّ 

الجديــدة ســتكون تابعــة لقيــادة المنطقــة  "وحــدة الارتبــاط"أوضــحت الصــحيفة أن  ،كــذل  المباشــر و يــر المباشــر.
الأطر التي كانت تشبل وتدير الاتصـالات فـي الماضـي،  مكان كلّ  الشمالية في الجيع الإسرائيلي، وهي تحلّ 

، لافتـة إلـى أن «إسـرائيل»وتقديم العلاج للجرحى في المستشـفيات داخـل  "المساعدات الإنسانية"ومن بينها نقل 
ـــالإطـــار الجديـــد )وحـــدة الارتبـــاط( سيســـتوعب ضـــبّ  ي اطا  وأفـــرادا  ذوّ اختصـــاو فـــي المجـــالأ اللوجســـتي والطبّ

 ؛جانــب عناصــر أخــرق لإدارة العلاقــات مــع الجهــات المدنيــة فــي الجانــب الســورّ مــن الجــولان والإنســاني، إلــى
اط شعبة الاستخبارات العسكرية، التـي يوكـل إليهـا إدارة هـذا اتها الإشارة إلى ضبّ وهي العبارة التي تخفي في طيّ 
 النوع من العلاقات والاتصالات.

حين، ليســـت بالضـــرورة ت النافـــذة فـــي ســـورية مـــن المســـلّ مأسســـة العلاقـــات بـــين الجـــيع الإســـرائيلي والجهـــا
قامة حزام أمني ووليست بالضرورة مقدّ  .توطئة للتدخل العسكرّ  لكـنّ  .سـورّ  (جيع لحد)مة لاحتلالأ أراض  وا 

علـى  فعليـا ، لا يوجـد مـا يشـير أو يـدلأّ و التسمية )وحدة الارتباط(، تدفع إلى التفكيـر فـي هـذا الاتجـا .  وأالشكل 
مكان زيادة منسوب التدخل بشكل واسع كما حصل فـي  تبيير في التوجهات الإسرائيلية تجا  الحرب السورية، وا 

علمــا  بــأن الظــرف والقــدرة والأهــداف مبــايرة ومختلفــة بــين الواقــع اللبنــاني فــي ســبعينيات القــرن الماضــي  ؛لبنــان
ّّ . والواقع السورّ الحالي أن تسحبها إلى مستنقع لا يعـرف عمقـ ، مبامرة إسرائيلية من هذا النوع من شأنها  وأ

حة علــى وأن تجــرّ إليهــا النــار التــي حاولــت الابتعــاد عنهــا طــوالأ الســنوات الماضــية، خاصــة أن الجهــات المســلّ 
وهـي  .هـا  لضضـرار بهـالا تملـ  توجّ هي بل  «.إسرائيل»ل تهديدا  فعليا  على الجانب السورّ من الحدود لا تشكّ 

 .، بما يشب  بالنتيجة حزاما  أمنيا ، بلا تسميات«إسرائيل»ل حائلا  صادا  لأعداء شكّ من ناحية نظرية وعملية ت

يُـدعى  ،السـاداتـ  شهادة لمس ولأ أمنـي إسـرائيلي وباحـث إسـتراتيجي فـي مركـز بـيبنفي هذا السيا ، ثمة 
قـالأ فـي نـدوة حـولأ  «كيـدار» وجبهـة النصـرة. «إسـرائيل»مردخاّ كيدار، كفيلة لتبرز مـدق التـرابط الوثيـا بـين 

رها فـي العـرا : إن وكـذل  انطـلا  نشـاطها فـي مصـر ثـم تجـذّ  ،من جبهـة النصـرة فـي سـورية «إسرائيل»موقو 
أجنحت  تتطابا مع مصالحنا وأهـدافنا. ولترسـيخ وتعضـيد هـذ  الر يـة قـالأ: إن جبهـة  أهداف تنظيم القاعدة بكلّ 

 تيجة:قت انتصارا  في سورية فستكون النالنصرة إذا ما حقّ 
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ــــت تقــــو علــــى خــــطّ وهــــو القــــوّ  ،تقــــويض الجــــيع الســــورّ  - المواجهــــة مــــع  ة العســــكرية الوحيــــدة التــــي ظلّ
 .«إسرائيل»

 تقويض الدولة السورية وتقسيم سورية إلى أكثر من أربع دولأ. -

الــذّ يتوجــب قتالــ  ومحاربتــ  بــلا هــوادة، قــرار  واعتبــر أن قــرار جبهــة النصــرة باعتبــار حــزب . هــو العــدوّ 
ت هـذ  المهمـة ، وهـي كانـت سـتدفع ثمنـا  باهظـا  لـو أنهـا تولّـ«إسرائيل»ـا مصلحة إستراتيجية كبيرة بالنسبة لحقّ ي

عنـــدما خاضـــت الحـــرب بـــدون تحقيـــا نتـــائج حاســـمة علـــى  2006مثلمـــا أخفقـــت فـــي عـــام  ،ة أخـــرق بنفســـها مـــرّ 
 الأرض اللبنانية.

فارتأق الـدخولأ المباشـر والعلنـي علـى خـط الأزمـة  ،رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابا ،اما  في ديختر
ســبق  الكثيـر مـن الــدعوات التـي أطلقهــا  فـي موقـو   ،السـورية والمجـاهرة فــي دعـم معارضـي الــرئيس بشـار الأســد

معارضــون ســوريون للاحــتلالأ الإســرائيلي بتقــديم الــدعم المباشــر لهــم فــي مــواجهتهم مــع القيــادة الســورية. ومــن 
كنائـب فـي  ،كمـواطن إسـرائيلي ،بة وبعد، كننسانة طيّ ل الشام.. أبناء الشعب السورّ تحيّ جيراننا أه"تصريحات :

التــي تقـوم بهــا قــوات الأمــن  -الجــرائم البشــعة-م مـن ســكوت العــالم عــن هـذ  البرلمـان الإســرائيلي، أســتبرب وأتــألّ 
ر لأن إسـرائيل ممنوعـة مـن أنـا أعتـذ… بقاع سورية من شمالها إلى  ربهـا الناس الأبرياء، في كلّ  السورية ضدّ 

ولكـــن أيـــن الـــدولأ التـــي تســـتطيع أن تعمـــل ضـــد النظـــام  .تقـــديم أّ مســـاعدة للشـــعب الســـورّ لأســـباب مفهومـــة
قــت والقنــاة العاشــرة فــي التلفــزة الإســرائيلية علّ ا"! الســورّ لوقــو المــذابح، لوقــو المجــازر، الصــديا وقــت الضــي

كـان  «ديختـر»ى الكثير من الإشادات من المعارضة السورية على موقف  هـذا. ، وكيو تلقّ «ديختر»على كلام 
حقيقـة أنـ  يتحـدث اللبـة العربيـة المحكيـة، ووضـع علـى  واسـتبلّ  )الأمن العام الاسـرائيلي(، سابقا  رئيسا  للشابا 

ردود الفعل السورية لـم  شبكة الإنترنت فيلما  بالعربية يدعو في  العالم إلى التجنيد لمصلحة المتمردين السوريين.
على الإنترنت، معلّقـا : "حقـا   «ختريد»تتأخر، حيث عرض الإعلام السورّ هذا المقطع من الفيلم الذّ وضع  

م جنـين إنسـانيت  فـي مخـيّ  2002فالملايين التي يسألأ عنها ديختر هي ذاتها مـن شـهد عـام  .إن  زمن العجائب
م الذين اطية كيان  بمجزرة أودت بحياة المئات من أبناء المخيّ بفلسطين، حيث أشرف شخصيا  على رسم ديموقر 

 افات  منازلهم".رت دبابات ديختر وجرّ دمّ 

ى تنسيقية سمّ بل ما يُ من ق   «سرائيلإ»ـعن دعم المعارضين السوريين سبقت  دعوة صريحة ل «ديختر»كلام 
دولـة »يـا أحـرار … دات والسـادةالسـيّ  "أيهـا :وقـد جـاء فـي الـدعوة .لدعمها عمليا   ،حمو في المعارضة السورية
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نات المجتمع الإسرائيلي، السلام علـيكم، شـالوم. بدايـة أنـا ، من عرب ويهود، ودروز وروم، وكافة مكوّ «إسرائيل
أرجــو أن توصــلوا رســالة إلــى  .ة والكرامــةر عــن شــكرّ لكــم عــن دعمكــم وتضــامنكم مــع ثــورة الحريّــهنــا لكــي أعبّــ

الإســرائيلية نطــالبكم فيهــا بــدعم الثــورة الســورية، ثــورة الحريــة والكرامــة، أيهــا الســادة الشــعب الإســرائيلي والحكومــة 
معنى  ؛ة والأمن والسلام، وأنتم تريدون الأمن والسلامنحن نريد الحريّ  .كم اليوم واحدنا وعدوّ أيها الحضور، عدوّ 

دعــم مطالبنــا للــتخلو مــن  والشــعب الإســرائيلي «إســرائيل»لــذل  مــن مصــلحة  .نا واحــدهــذا هــدفنا واحــد وعــدوّ 
بـن الجــولان البــار النائــب أيـوب القــرا ومستشــار  الأســتاذ اوأخيــرا  أشــكر  .النظـام الســورّ الــداعم لإيـران وحــزب .

  !مندّ صفدّ، والسلام عليكم"

ى تطوير الجليل والنقب الإسرائيلي، كان نفس  كشو فـي سمّ أيوب قرا الذّ يشبل منصب نائب وزير ما يُ 
ا  مــن المعارضـة السـورية لطلـب العـون الإســرائيلي، عـن طلـب تلقّـ -العــام الماضـي-العشـرين مـن أيـار الثـامن و 

أحالأ الطلب المذكور إلى رئيس الوزراء الإسـرائيلي  ،حسب قول  ،القيادة السورية. قرا بداعي دعم فعالياتهم ضدّ 
وكانـت رسـائل دعـم  ؛دة الضـبط علـى سـوريةطالبا  من  استخدام نفوذ  في المحافل الدولية لزيـا ،بنيامين نتنياهو

. أمـا فـي معـرض مـا أدلـى بـ  «الفايسـبو »وتضامن من إسرائيليين تدفقت على مواقع المعارضة السـورية عبـر 
تر ــب بالانتقـام مــن "النظــام  «إســرائيل»بعـض التقــارير الإعلاميــة، فقـد تمّــت الإشــارة وفـا هــذ  التقــارير إلـى أن 

" علـى المسـاعدات التـ  هـذا لحـزب . خـلالأ حـرب لبنـان الثانيـة، واستضـافة ـ ومـا يـزالأـ مها ي كـان يقـدّ السـورّ
 «الرســــائل»"النظــــام" للمنظمــــات والفصــــائل الفلســــطينية، وتحالفــــ  مــــع إيــــران، ورفضــــ  التعــــاون والتعامــــل مــــع 

ــ ا  بريطانيــ ا  تقريــر كــذل ، فــنن  الإســرائيلية والأمريكيــة. ائيلية تبلبلــت خــلالأ مــ خرا ، كشــو أن المخــابرات الإســر  دّ أعُ 
وبحســب التقريــر الــذّ حمــل  .ماليــا  وسياســيا   ، يــر مســبو   الســنوات الأخيــرة فــي المعارضــة الســورية علــى نحــو  

ى فـنن جهـاز الموسـاد الإسـرائيلي تـولّ  ،عنوان "إسرائيل ومنظمات المعارضة العربية في حقبة المحافظين الجـدد"
رقـا  بعا  طُ معارضة على الأقل، خلالأ السنوات الخمس الأخيرة، متّ تمويل ثلاثة مشاريع سياسية وا علامية سورية 

صفحة،  121عها بنكيا . وجاء في التقرير الواقع في ملتوية  في التحويلات المالية بحيث يبدو من الصعب تتبّ 
ياط ، أن ضابط أمن السفارة الإسرائيلية السابا في واشنطن، الملازم الأولأ الاحت2012 ذار  10ويحمل تاريخ 

ـــ ملايـــين الـــدولارات مـــن موازنـــة  ،2009ولبايـــة نهايـــة العـــام  2004ر منـــذ العـــام فـــي الموســـاد نيـــر بـــومس، وفّ
أبرزهـــا حركـــة العدالـــة والبنـــاء وقنـــاة بـــردق  ،لصـــالح مجموعـــات ســـورية سياســـية وا علاميـــة معارضـــة «الموســـاد»

فــي الخــارج  (إعــلان دمشــا)ر تســهيلات لوجســتية لــبعض قيــادات تحــالو مــن لنــدن. كمــا وفّــ الناشــطتان انطلاقــا  
وناشــطين فــي جبهــة الخــلاو الــوطني، وتمــويلا  لإعــداد تقــارير تتعلــا بالوضــع الاجتمــاعي والسياســي الســورّ 
الداخلي. ويقولأ التقرير إن جهاز الموساد قام بتحويل ملايين الـدولارات إلـى عـدد مـن م سسـات التمويـل، سـواء 
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و"م سسة الدفاع  Cyber Dissidentsو الإنترنت" مثل م سسة "منشقّ  ،التي يديرها الموساد بشكل مباشرمنها 
مثــل "الموقــو الأميركــي  ،، أو تلــ  التــي تتبــع المحــافظين الجــدد فــي الولايــات المتحــدةFDDعــن الديمقراطيــة" 

ـــ .EDللـــدفاع عـــن الديمقراطيـــة"  وفـــي  مـــوالأ لهـــ لاء المعارضـــين.ت هـــذ  الم سســـات، بـــدورها، تقـــديم الأوقـــد تولّ
التفاصــيل التــي أوردهــا التقريــر، جــاء أن علاقــة نيــر بــومس مــع حركــة العدالــة والبنــاء بــدأت فــي  ب فــي العــام 

من مس ولي الحركة، أنس العبدة وأسامة المنجـد، إلـى واشـنطن حيـث اجتمعـا بـ ، أّ  عندما سافر كل   ،2007
ــــبومس، مـــرّ  ـــدة علـــى مـــدق أســـبوعين، تخب لتهـــا لقـــاءات مـــع مســـ ولين فـــي وكالـــة المخـــابرات المركزيـــة لّ ات عدي

الأميركيـــة ومســـ ولين فـــي عـــدد مـــن الم سســـات التابعـــة للمحـــافظين الجـــدد. وبحســـب التقريـــر، فـــنن بعـــض هـــذ  
ام، والمراقب العام لضخوان د في مكتب جبهة الخلاو الوطني التي كان يقودها عبد الحليم خدّ الاجتماعات عق  
ــ ؛ريين، قبــل انســحاب هــ لاء منهــا لاحقــا  المســلمين الســو  الســفارة الإســرائيلية  د بعضــها ا.خــر فــي مقــرّ بينمــا عق 

ة الموســاد فــي بحضــور النقيــب احتيــاط أوريــن أنوليــ ، مستشــار الشــ ون السياســية فــي الســفارة ومســ ولأ محطّــ
ن المســــ ولين واشــــنطن. ويقــــولأ التقريــــر إن الاجتماعــــات التــــي عقــــدها أنــــس العبــــدة مــــع نيــــر بــــومس و يــــر  مــــ

ضـت عـن الاتفـا  علـى تمويـل العديـد الإسرائيليين والأميركيين فـي واشـنطن، ثـم فـي أمـاكن أخـرق بأوروبـا، تمخّ 
ــمــن نشــاطات الحركــة السياســية والإعلاميــة، وعلــى رأســها إنشــاء محطّــ  ،«بــردق»ئت لاحقــا  باســم ة تلفزيونيــة أنش 

لــم يصــدر منــذ إنشــائ  قبــل حــوالي ثلاثــة أعــوام ســوق  «المعهــد الــدولي للدراســات الســورية»ومركــز أبحــاث باســم 
ل ويبدو أن هـذا المعهـد الـوهمي،  يـر المسـجّ  !«2007ـ  1991البعث الشيعي في سورية "تقرير واحد بعنوان 

 ّّ تـ  وحـدة ولإصـدار التقريـر المـذكور الـذّ أعدّ  ،«الموساد»مكان، إنما جرق تأسيس  فقط كواجهة لتقارير  في أ
 2008في جهاز الموساد، والـذّ أعلنـ  أنـس العبـدة باسـم  خـلالأ مـ تمر صـحفي فـي نيسـان  الأبحاث السورية

في لندن، لكن دون أن يضع علي  اسم ، وفا ما يشير إلي  التقرير. ويكشو التقرير أيضا  أن كلا  من الدكتور 
ــا  فــي عمليــة إيصــالأ  ،تحــت إشــراف نيــر بــومس «لعبــا»ار عبــد الحميــد رضــوان زيــادة والناشــط عمّــ دورا  محوري

فضـــلا  عـــن قيـــام بـــومس  ؛التلفزيونيـــة "بـــردق"صـــت لإنشـــاء محطـــة صّ الأمـــوالأ الإســـرائيلية أو الأميركيـــة التـــي خُ 
” ثروة“ار عبد الحميد بنفس ، وبشكل خاو تمويل مشروع بتأمين التمويل للنشاطات الخاصة التي يقوم بها عمّ 

ويكشـو  .2008ـ  2007زيادة فـي المعهـد الأميركـي للسـلام خـلالأ الفتـرة وتأمين منحة بحثية للدكتور رضوان 
تجنيــد عمــلاء للموســاد داخــل "هــي  "مشــروع ثــروة"ات الرئيســية التــي أنيطــت بـــ التقريــر عــن أن واحــدة مــن المهمّــ

ي جـرق تحويلهـا عبـر أحـد البنـو  اللبنانيـة فـ ،سورية عبر استكتاب البعض لمقالات وتقارير مقابـل أجـور ماليـة
 ."بلدة شتورا القريبة من الحدود السورية
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إعلان  بالصوت والصورة من مفاخرة قادة وأعضاء في المعارضـة  ما سلو ذكر  قليل في حضرة ما تمّ  كلّ 
اجتماعـــات المعارضـــة التـــي يحضـــرها الســـفراء الأجانـــب يكـــون الســـفير  . وكـــلّ «إســـرائيل»الســـورية بالعلاقـــة مـــع 

ّّ  ،الكـواليسفيهـا وراء  الإسرائيلي موجودا   مكـان  خـر، للدرجـة التـي يجـزم  سـواء فـي اسـطنبولأ أو فـي قطـر أو أ
ـــأن الطيـــو الإســـرائيلي والحضـــور الصـــهيوني ثابـــت وموجـــود ـــة محكمـــة بـــين أن و  ،فيهـــا مراقبـــون ب هنـــا  علاق

عــددا  مــن المراســلات التــي وردت إلــى  ( اللبنانيــةالأخبــار)، نشــرت جريــدة 2012نيســان  19الطــرفين. وبتــاريخ 
ى المجلـس الـوطني السـورّ  نـذا  برهـان  ليـون وصـدرت عنـ ، وبينهـا واحـدة سـمّ لبريد الإلكتروني لرئيس مـا يُ ا

ام هــو اســم ن عبــد الحلــيم خــدّ نفــ ،كــذل  .مــع مراســلة القنــاة العاشــرة فــي التلفزيــون الإســرائيلي التــي طلبــت مقابلــة
قطــع مســافة خمــس ســاعات مــن فرنســا إلــى نــ  الســورّ الــذّ أفــت بــ  بدتــ  وســائل إعــلام العــدو وعرّ لطالمــا ردّ 

حضّـر لسـورية مـن مشـاريع تبـدأ بنسـقاط الدولـة بروكسل لإجراء مقابلة مع القناة الإسـرائيلية، وطـرح خلالهـا مـا يُ 
وعلــي صــدر الــدين البيــانوني، المراقــب العــام الســابا  «!ســرائيلإ»مــور بعقــد اتفــا  ســلام مــع الســورية لتنتهــي الأ

ورية، ثــاني معــارض ســورّ يقــوم بمقابلــة مــع القنــاة الثانيــة الاســرائيلية يقــولأ فيهــا إن للجماعــة الاســلامية فــي ســ
هي عبارة » دائما   «سرائيلإ»ـوعبارة " أجل بالطبع نحن بحاجة ل !لها أن تعيع بسلام موجودة ويحاّ  «لإسرائي»
و التــي لــم تخجــل مــن حضــور معــرض للكتــاب فــي فرنســا مخصّــ ،الســورية بســمة قضــماني ضــةدتهــا المعار  ردّ 

ســـرائيليين باســـتثنائها لوحـــدها كســـورية الأصـــل. ا  و  للكتّـــاب الإســـرائيليين فقـــط، حيـــث كـــان جميـــع حضـــور  يهـــودا  
رت القـولأ علـى مسـامع اليهـود: أنـا أرتـاح أكثـر وأهـتم أكثـر بكثيـر ها لكيان العدو، كـرّ قضماني التي فاخرت بحبّ 

ر الصــهيوني المنظّــ ،مــا برنــار هنــرّ ليفــيأفضــلا  عــن شــخو يشــبهني.  ،م مــع شــخو إســرائيليعنــدما أتكلّــ
الـذّ كشـف  مـن تفاصـيل مثيـرة  ما بعـدسـيّ  ة، لاة تواصل  مع المعارضة السـورية بالمخفيّـفلم تعد قصّ  ،المعروف

مــ تمر لــدعم مــا عــن لقاءاتــ  ومفاوضــات  مــع العديــد مــن رمــوز المعارضــة الســورية فــي الخــارج، وصــلت لتنظــيم 
مــن بينهــا لمــى الأتاســي الناطقــة باســم الجــيع الحــر.  ،ى الثــورة فــي ســورية بحضــور شخصــيات معارضــةســمّ يُ 

ن يقـولأ إنهـم ين سـوريين ممّـاطا منشـقّ فيما بعد أن معركة الكواليس بدأت بلقائ  معارضين وضـبّ  «ليفي»وكشو 
نبـل، إيتـي إقنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون الإسـرائيلي، ظهـر مراسـل ال ،وبعيـدا  عـن الكـواليس ي يدون التدخل الدولي.

لأ بأمــان وبعــد التجــوّ  .بمســاعدة المعارضــة السـورية ، عبــر الحــدود المحاذيــة لتركيـافـي الأراضــي الســورية متسـللّا  
  هذا المراسل، من داخـل سـورية، كيـو طمأنـ  عناصـر الجـيع الحـر ومرافقـ  بأنهمـا سـيكونان أظهر تقرير أعدّ 
التقــاط الصــور لــبعض بــرامجهم، مــع التأكيــد أن  أدخلوهمــا إلــى منــاطا تواجــدهم وانتشــارهم وتــمّ  فــي أمــان حيــث

 !جميعهم علموا أن  مراسل لقناة إسرائيلية
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لـــم يقتصـــر علـــى التشـــجيع والمســـاندة  المعارضـــة مـــن المعلـــوم أن الـــدعم الإســـرائيلي للجماعـــات الإرهابيـــةو 
ومرارا  وجدت الأسلحة الإسرائيلية  ؛فقد دخل الكيان الصهيوني في الحرب الدائرة بصواريخ  وذخائر  .والتصفيا

، 2013ذكر تاريخ الثلاثين من كانون الثاني يُ  ا لافمن منّ  قة من أنحاء سورية.بيد الإرهابيين وفي مناطا متفرّ 
دخولأ مباشر هو … الأهداف الإسرائيليةعندما كان مجمع الأبحاث العلمية في جمرايا بريو دمشا في مرمى 

ّ السورّ وقصفت أحـد مراكـز طائرات حربية إسرائيلية اخترقت المجالأ الجوّ … الأولأ من نوع  منذ بدء الأزمة
هذا الاستهداف سبقت  محاولات عديـدة … البحث العلمي المس ولة عن رفع مستوق المقاومة والدفاع عن النفس

فــي الخــامس مــن أيــار، عــاود الكيــان و  هابيــة للاســتيلاء علــى الموقــع المــذكور.بــل المجموعــات الإر فاشــلة مــن ق  
، وهـي وحـدة للـدفاع «14الفرقـة »الصهيوني ضرب الهدف ذاتـ ، إضـافة إلـى مواقـع عسـكرية سـورية، بمـا فيهـا 

ا بـين إن هـذا العـدوان الإسـرائيلي السـافر يـأتي تأكيـدا  علـى التنسـي ّ في الصبورة  رب العاصمة السورية.الجوّ 
 والمجموعات الإرهابية والتكفيريين التابعين لجبهة النصرة، إحدق أذرع القاعدة.” إسرائيل“

وزارة الخارجيــة السـورية إلــى الأمـين العــام للأمـم المتحــدة، فــي حينـ  مضــمون رسـالة بعثــت بهـا ثمّـة أيضـا   
تقــديم دعــم عســكرّ "هــو  ليالإســرائي أن الهــدف مــن الهجــوم الســورية واعتبــرت الحكومــة .ورئــيس مجلــس الأمــن

وفــي هـذا الســيا ،  ."سـيطرة علـى الأرضالمباشـر للمجموعـات الإرهابيــة بعـد فشـل محاولاتهــا مـ خرا  فـي تحقيــا 
، «إســرائيل»تها صــديقتها والتــي شــنّ  ،ن متــابعون كيــو أن المعارضــة حاولــت الاســتفادة مــن البــارة المصــوّرةيبــيّ 

بعـد دقـائا  السـورّ  لى الهجوم الذّ حصل علـى مواقـع للجـيعا  با ، و لافتين إلى الهتافات التي علت حينها ترحي
موجـة ا تيـالات طالـت العلمـاء  «إسـرائيل»ـحة بـومن القرائن الدامبة أيضا  على ارتباط المجموعات المسـلّ  قليلة.

حة رة، فا تالــت مجموعــات إرهابيــة مســلّ الســوريين، إذ شــهدت ســورية موجــة ا تيــالات فــي صــفوف العقــولأ المفكّــ
رئـيس قسـم جراحـة الصـدر فـي  ،ى الجيع السورّ الحـر فـي حمـو كـلا  مـن الـدكتور حسـن عيـدسمّ تابعة لما يُ 

الخبيــر فــي الهندســة  ،، والمهنــدس أوس عبــد الكــريم خليــل2011أيلــولأ  25فــي  ،المستشــفى الــوطني بحمــو
 ،دكتور محمد علي عقيلال ا تيل وكذل  ؛من الشهر نفس  28القائم بالأعمالأ في جامعة البعث، في و النووية، 

ي  يـرهم أيضـا  مـن الشـهر المـذكور، فيمـا لق ـ 26ة هندسة العمارة، ووكيلها العلمي بحمو، فـي نائب عميد كليّ 
شــهادت  فــي ســبيل العلــم والــوطن علــى يــد المجموعــات التكفيريــة. الأيــادّ الإجراميــة طالــت علمــاء الــدين أيضــا ، 

، فـي محاولـة لإسـكات الأصـوات 2013 ذار مـن العـام  21فـي  مة محمد سعيد رمضـان البـوطي،فا تيل العلاّ 
ـــة ـــى أن هنـــا  اســـتهدافا  مـــن المعارضـــة لصـــالح الاســـتخبارات  وهـــذا إن دلّأ علـــى شـــيء فننمـــا يـــدلأّ  ؛المعتدل عل

ة الإســرئيلية التــي تحركــت علــى الأرض مباشــرة، أو بواســطة بعــض القــوق التــي تأخــذ مــن ســتار المعارضــة حجّــ
 ،فـي سـورية محمـد الخطيـب لقنـاة الجزيـرة (ألويـة الفرقـان)ى سـمّ ما كان قد أدلى بـ  قائـد مـا يُ  لهذا الحرا . ولعلّ 
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حة لــــن تتوجــــ  تجــــا  د فــــي مداخلتــــ  علــــى أن الجماعــــات المســــلّ خيـــر دليــــل علــــى العلاقــــة الحميمــــة، حيــــث شــــدّ 
ّّ  ،«إســرائيل» شــب  نوايــا العميلــين تُ  تــةلــون أن هنــا  نوايــا مبيّ أعمــالأ معاديــة تجاههــا. وأكــد محلّ  ولــن يكــون لهــا أ

بــين  «بالجــدار الطيّــ»ى ســمّ أّ التحضــير لمنطقــة عازلــة أو مــا يُ  ؛ســعد حــداد وأنطــوان لحــد فــي جنــوب لبنــان
 .«إسرائيل»الجيع السورّ الحر و

قــالأ إن المســاعدات الإســرائيلية بــدأت  ،الباحــث فــي معهــد واشــنطن لدراســات الشــر  الأدنــى ،يهــود يعــارّ إ
حين إلـــى الأراضـــي المحتلـــة ولكـــن مـــع الســـماح بـــدخولأ مئـــات المصـــابين مـــن المســـلّ  .إنســـانيةد مســـاعدات مجـــرّ 

ار ســـورية( العـــلاج فـــي ي )ثـــوّ للعـــلاج فـــي المستشـــفيات الإســـرائيلية، الأمـــر الفضـــيحة لـــم يقتصـــر فقـــط علـــى تلقّـــ
نمــا فــي زيــارة رئــيس الــوزراء الإســرائيلي نتنيــاهو للمصــابين مــن الإرهــاب يين الســوريين، مستشــفيات تــل أبيــب، وا 

التـي نقلـت أيضـا  أن المعارضـة السـورية تـُثمّن وقـوف نتنيـاهو إلـى و  ؛حسب ما أكدت  وسائل الاعلام الإسـرائيلية
، وأن وقوف نتنياهو العلني إلـى جانـب الجرحـى السـوريين، يُ جانب ما سمّ  عتبـر رسـالة ت  جرحى الشعب السورّ

. وأما عن أحدث ما كُش  مهمّ  اط النمسـاويين ما أعلن  أحد الضبّ  ،قاب عن  في هذا الصددو النة للشعب السورّ
ـــوا ضـــمن قـــوّ  ـــذين عمل ـــوّ ال ـــة فصـــل الق مـــن "أن حجـــم التـــدخل  ،نـــدوف"إات فـــي الجـــولان "ة الأمـــم المتحـــدة لمراقب

 ،حة هــو كبيــر جــدا  الإســرائيلي فيمــا يجــرّ فــي بعــض القــرق بــالجولان لجهــة دعــم المجموعــات الإرهابيــة المســلّ 
 ،الضـابط النمسـاوّ الـذّ رفـض الكشـو عـن اسـم  وأكـديـة". الات اللوجسـتية والعسـكرية والطبّ المجـ ويشمل كـلّ 

وجود  رفة عمليات مشتركة بين العصـابات الإرهابيـة  ،وهو في طريا عودت  إلى بلاد  عبر الأراضي المحتلة
اســــتقبالأ  وفــــي نفــــس الوقــــت ،تعمــــل علــــى تنســــيا وصــــولأ المســــاعدات إلــــى الإرهــــابيين «إســــرائيل»حة والمســــلّ 

ـــة وأخـــرق فـــي المســـتوطنات  ،ثـــروهـــم كُ  ،للجرحـــى مـــن الإرهـــابيين «إســـرائيل» لعلاجهـــم فـــي مستشـــفيات ميداني
ات الضابط النمساوّ أن منطقة فصل القوّ  وكشوفي مستشفى زئيو بمدينة صفد.  وتحديدا   ،الإسرائيلية القريبة

نـة حيث انتقـل العديـد مـنهم فـي فتـرات معيّ  ،ينخدمت لعمليات التفاف ودعم لضرهابياستُ  «إسرائيل»بين سورية و
وذلــ   ،ومنهـا انتقلــوا إلـى داخــل منــاطا الجـولان المحتــل ،«إســرائيل»ـخـلالأ الأشــهر الأخيـرة مــن بلــدان مجـاورة لــ

 حة.لدعم المجموعات الإرهابية المسلّ 

 المرتهنة للشيطان  المعارضة عمالةرمز  :بيع الجولان

 كانــت فاقــدة لأيــة قــدرة عســكرية لشــنّ  ،«الحــرب الأهليــة»حتــى قبــل ســقوطها فــي مســتنقع  ،ر ــم أن ســورية
أن الدولــة العبريــة كانــت تــدر  أن ذلــ  لــن  بهــدف اســتعادة هضــبة الجــولان المحتلــة، إلاّ  «إســرائيل»حــرب ضــد 
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قد أبدت منذ م تمر  للقانون الدولي. وطالما أن سورية كانت ة وفقا  في وضعها كأراض  محتلّ  تبييرا   عليها بيرتّ 
ن نلأجــل تســوية الصــراع معهــا، فــ «إســرائيل»اســتعدادها للــدخولأ فــي مفاوضــات مــع  1992مدريــد للســلام عــام 

ــة الســورية وأصــبح مــن اذا تفكّ  كبيــر، إلاّ  شــ ّ  محــلّ  بــالجولان إلــى الأبــد ســيظلّ  هــذ  الأخيــرة احتفــاع كــت الدول
مــــن هــــذا المــــدخل رأت  .ب بهــــذ  المنطقــــة مســـتقبلا  الصـــعب أو المســــتحيل تحديــــد الجهـــة التــــي يمكــــن أن تطالـــ

ن كـان سـيزيد مـن المخـاطر الأمنيـة علـى حـدودها الشـمالية  ،تأن دفع سورية نحو الانقسـام والتفتـّ «إسرائيل» وا 
ّ   لفتـرة طويلـة، إلاّ  حـالأ ـ  مـن الـدويلات التـي ستنشـأ أنـ  سيضـمن التشـكي  فـي المشـروعية القانونيـة لمطالبـة أ

بحكـم الاحـتلالأ الإســرائيلي لهـا منـذ عــام  ا  واقعــ ا  ها لـيس فقـط أمـر وبالتـالي يصـبح ضــمّ  ؛بــالجولان ـ   سـوريةتفكّـ
ب الطمــوح ولــم يرتّــ وفــا القــانون الــدولي فــي مرحلــة لاحقــة. شــرعيا     شــكلا    عطــاإ  مــن الممكــن ا  ، بــل أمــر 1967

فالولايــات  .بالقيــام بهــذا الــدورلــت أطــراف أخــرق الإســرائيلي فــي هــذا الصــدد التــدخل المباشــر لتحقيقــ ، حيــث تكفّ 
لـم تكـن واثقـة  ،2013  بعسكرية لسورية لإسقاط نظـام الأسـد فـي  ةالمتحدة التي كانت قريبة من توجي  ضرب

والتـي  ،بل أظهرت النقاشـات التـي جـرت بـين أوبامـا ومعاونيـ  ؛نهي الحرب الأهلية هنا من أن هذا التدخل سيُ 
فــي ســورية مــن  حــالأ تــدخلها عســكريا   فــي أن إدارة اوبامــا كانــت تخشــىبتها الصــحو الأمريكيــة فــي حينــ ، ســرّ 

الأمـر بتراجــع  ىوانتهـ ؛شـيات الجهاديـة هنـا  كمــا حـدث فـي العـرا  وليبيـايتكـرار ظـواهر الفوضـى وانتشـار الميل
وعلــى فــرض أن الولايــات المتحــدة كانــت قــد  ــامرت بتنفيــذ  الأســد. الــرئيس أوبامــا عــن تهديداتــ  بضــرب نظــام

ن كـان ســيزيد ا  و  ،الإقليمـي «إسـرائيل»ن انتشـار الفوضـى فـي جـوار نت إلـى إسـقاط النظـام، فـعسـكرية أدّ ضـربة 
  الدولــة السـورية، وبالتـالي الاســتمرار فـي الســيطرة ا لهـا ضــمان تفكّـأنـ  كــان سـيحقّ  مـن مشـكلاتها الأمنيــة، إلاّ 

وقــد يكــون الســيناريو الأقــرب لحالــة الاســتقرار هــو  .الأوضــاع هنــا  تســتقرّ  ىعلــى الجــولان لســنوات طويلــة حتــ
فـي  قانونيـا   «إسـرائيل» بحـاّ  المحاججـةوبالتالي يصـبح مـن السـهل  .دةدويلات على أنقاض سورية الموحّ وء نش
 ،واقعـا   ا  أمـر  صاروالذّ  ،أما عدم التدخل الأمريكيبحجّة حماية أمنها القومي!  الجولان إليها بشكل نهائي ضمّ 

يـران فيهـايمـن حيـث إطالـة أمـد الحـرب واسـتمرار عمليـة تـور  «إسرائيل»فقد أفاد  وهـو فـي الوقـت  ؛ط حـزب . وا 
 الجولان بشكل قانوني. بضمّ  «إسرائيل»ـوتحقيا الهدف النهائي ل   سورية مستقبلا  ذات  لم يلغ إمكانية تفكّ 

كيـان الاحـتلالأ تكمـن  المعـارض فـي تركيـا، اعتبـر أن مصـلحة السـورّ  ، أحد أعضـاء المجلـسةخالد خوج
. الرسالة جاءت بعـد تصـريحات عضـو الكنيسـت الإسـرائيلي ي سـحا  هرتسـول، والتـي تفي إسقاط النظام السورّ

فـنن تـل أبيـب تبنـي  مـالا   ،فة مع مس ولي مجلس اسطنبولأ. وعلى ما يبدوكشو فيها عن وجود اتصالات مكثّ 
فـي حـالأ وصـولهم  «إسـرائيل»يون تجا  العلاقـات مـع ية التي أطلقها معارضون سور عريضة على المواقو الودّ 

والعداء للمقاومـة. فمنـذ اليـوم الأولأ لظهـور مـا  «إسرائيل»تهم التزام التسوية مع بعد أن جاهروا بنيّ  ،إلى السلطة
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كانــت هــذ  المعارضــة تحظــى بالــدعم الإســرائيلي. وقــد لاحــ  التلفزيــون  ،ى المعارضــة الســورية فــي الخــارجســمّ يُ 
حرقها المعارضون السوريون. وحولأ رسالة الإسرائيلي عدم وجود العلم الإسرائيلي والأميركي بين الأعلام التي يُ 

أحمــد  دكتورالــل السياســي قــالأ الكاتــب والمحلّــ ،لــى القيــادة الإســرائيليةإالمعارضــة الســورية المزعومــة فــي الخــارج 
إنهـا علاقـة واضـحة، هـ لاء  «.إسـرائيل»ـالأولأ هـو علاقـة المعارضـة السـورية بـ :ينجمعة: إن الموضوع ذو شـقّ 

دة جـــدا  مـــع وكانـــت علاقـــتهم جيّـــ ،ســـنة 25إلـــى  20النـــاس بقـــوا فـــي البـــرب وســـاكنون فـــي البـــرب مـــن حـــوالي 
دة وقبـل الحـرب علـى سـورية كانـت علاقـتهم جيّـ .الإسرائيليين مع مراكز البحوث الإسرائيلية قبل "الربيـع العربـي"

وقـالأ المـذيع الإسـرائيلي  .دةومـا زالـت علاقـتهم جيّـ ،لين بمجلـس اسـطنبولأجدا  بالإسرائيليين، وا.ن أصبحوا ممثّ 
أو  ،«إسـرائيل»هـذ  علاقـة  يـر مسـتبربة. أمـا العلاقـة مـع  ؛ن  يتكلم معهـم للظهـور علـى التلفزيـون الإسـرائيليإ

وما  .لا تحتاج إلى كثير شرح ولا تحتاج إلى براهينفالثاني،  للقضاء على سورية، وهو الشاّ  «يلإسرائ»حاجة 
 وشيوقد طُلب من البنّ  .تقديم اعتماد للرأّ العام البربي كان المطلوب من الثورات العربية أو الربيع العربي إلاّ 

برهــان  .مــام البــربألتبيــيض صــفحت   أن يقــولأ أنــ  سيســمح بــالبكيني وســيحاف  علــى حقــو  المــرأة )فــي تــونس(
عنـدما نصـل  :و يـر  قـالأ .عندما نصل إلى السلطة سنقطع علاقاتنـا مـع إيـران وحـزب . : ليون قبل ذل  قالأ

ر البربيـون للرأّ العام البربي حتى يبـرّ و ها رسائل للبرب هذ  كلّ  ؛إلى السلطة سنتفاوض على موضوع الجولان
والـــدعم الإســـرائيلي  ،الســـعودّ تحديـــدا   ـ القطـــرّ  ،ية. وعـــن الــدعم العربـــيلشــعبهم التـــدخل فـــي الشـــ ون الســـور 

أمـــا فـــي  ؛قـــالأ الـــدكتور جمعـــة :هـــذا الـــدعم ا.ن ظهـــر علـــى العلـــن ،لمعارضـــي الـــرئيس الســـورّ بشـــار الأســـد
رأينـا زمـن عبـد  .الإسـرائيلي ـ الأميركـي ـ سـنة كـان الكـلام عـن التعـاون الخليجـي 30ومنـذ  20منـذ ف ،الكـواليس

كيــو دفعــوا بالســادات لتوقيــع كامــب ديفيــد،  كيــو تعــاملوا مــع الــرئيس عبــد الناصــر، ثــمّ  .الناصــر مــاذا حصــل
 ها.وكيو ضبطوا على ياسر عرفات لتوقيع أوسلو والذهاب إلى رام .، وكيو موّلوا هذ  الأمور كلّ 

 :من تعافي سورية الإسرائيلي الخوف

تمرار وجودها في الشر  الأوسط كجسم  ريب، تر ـب فـي معادلـة قائمـة علـى الباحثة عن اس ،«إسرائيل»
النزاعات والصراعات وعدم الاسـتقرار السياسـي في جحيم  الم ثّر على أمنها ومصالحها أساس أن يبقى المحيط

ـــ"اللااستقرار المســتقر"والاجتمــاعي والاقتصــادّ تــل و ! ، أو فــي مــا أســما  الكاتــب الإســرائيلي عــاموس هارئيــل ب
الصـراع  هـذا بل هنا  أمنيات جامحـة لـديها بنبقـاء .تمل  الر بة في إنهاء الصراع في سورية أبيب لم تكن يوما  

 .تحارب الجميع في أكثر من مناسبةوهي  .تارة أخرق  تدخلهاحيادها تارة و هو والشاهد  ؛إلى أطولأ وقت ممكن
نجـدها تتعـامى عـن عمليـات إدخـالأ السـلاح  ،وبالمقابل ا.وثكناتهالدولة السورية ّ يضرب مراكز وسلاحها الجوّ 
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 لبنـانأو  تركيـا دخـولأ التنظيمـات العسـكرية  يـر السـورية مـن «إسـرائيل» فلا يضـير .إلى سورية لفرقاء الصراع
لة بالمحصّـ يصـبّ ممّـا ، السـورّ « حمّـام الـدم»، في ها الإقليميالتي تصفها بعدوّ  ،أو العرا  أو إيران أو الأردن
حصــر قــد  دراســات الأمـن القــومي الاسـرائيلي ا.نــو الـذكر اللافــت أن معهـدو . لصـالحها ة أمـد الصــراعفـي إطالــ

دت ، حـدّ 2012تمـوزففـي  .انهيـار الدولـة السـوريةفـي احتمـالأ وحيـد هو توصيات  بشـأن سـورية منـذ أربـع سـنوات 
سـيناريوهات للأزمـة السـورية  ةخمسـ ،ها باحثون في المعهـدأعدّ  ،«إسرائيل»اع القرار في هة إلى صنّ دراسة موجّ 

ة، نيـــة الدولـــة لكانتونـــات مســـتقلّ   بُ الأســـد والنظـــام الحكـــومي وتفكّـــالـــرئيس بشـــار ســـقوط نظـــام  -هـــي كالتـــالي: أ
 -ب؛ عــاتهم العرقيــةمنــاطا تجمّ نحــو ثنيــات وتطهيــر عرقــي ونــزوح الســكان وحــرب أهليــة لا هــوادة فيهــا بــين الإ

وكــذل  القطــاع الســاحلي  ،حــور طــولي يشــمل حلــب ودمشـا وحمــوعلـى م الأســد الــرئيس سـيطرة جزئيــة لنظــام
بـروز نظـام دولـة مختلفـة  -ج ؛تعمل كدولة بشكل جزئي التي حينها ستظلّ و  ،وفقدان السيطرة على باقي سورية

ّّ قيام داخل سورية حـدة قـي عملهـا لتحقيـا الاسـتقرار وخلـا تـوازن حكومة مختلفة تقودهـا قـوق المعارضـة متّ ؛ أ
 ،الأسـد وعـدم وجـود حكومـة مركزيـة فاعلـة الـرئيس الفوضـى وسـقوط نظـام -د ؛ثنيـةلمجموعات الإبين مختلو ا
الـذين يتنافسـون  ،من الأطراف الفاعلة في الخـارج ف بدعم  ساحة معركة لقوق التطرّ و  دولة فاشلة لتصبح سورية

وتصــير  ؛..إلــخ ت المتحــدةإيــران والســعودية ودولأ الخلــيج وتركيــا والأكــراد وروســيا والولايــا مــع بعضــهم الــبعض:
لأ درامــاتيكي فــي مســار تحــوّ ـ هـــ ؛ فــة مــن الخــارج وتتطــور الحــرب بالوكالــةســورية مركــزا  لجــذب القــوق المتطرّ 

وتبــدأ عمليــة طويلــة بعــدها لإنشــاء نظــام جديــد  ،ســدلرئيس الأعســكرية خارجيــة تطــيح بــا ةعقبــ  عمليــتالأحــداث 
صلاحات ديم ّ  أربعـة أعـوام وعـدم تحقّـ أكثـر مـن وبعد مرور !قراطيةو وعملية مصالحة وا  مـن السـيناريوهات  ا أ

 ؛مــزيج لا يشــمل عمليــا  ســقوط النظــام أو اســتعادت  الســيطرة علــى كامــل الأراضــي الســوريةحيــث ظهر الســابقة، 
الخارجة عن و  ،الواسعة في سورية والعرا  (داعع) «إنجازات»وهو ر رئيسي في مسار الأزمة، بالإضافة لمتبيّ 

 «إسـرائيل» إمكانيـة ضـلوعأت أرجـ، فـنن كـلّ هـذ  الأمـور مجتمعـة بمـا فيهـا الـدولأ التـي دعمتهـا ،ر الجميعوّ تص
 الحقبة الماضية.بدور رئيسي في رسم مستقبل سورية خلالأ 

 :الأدنى مبدأ الحدّ إلى الارتباك واللجوء 

رات أهمهـا عـدم هـا مـن تبيّـمـا طـرأ عليبسـبب  ،انطلاقا  من عدم حسم توقعـات سـيناريوهات الأزمـة السـورية
 ،حة الأخـرق دها علـى حسـاب إخفـا  المجموعـات المسـلّ الميدانيـة وتمـدّ  (داعع) جماعات سقوط النظام وسيطرة

د دت المخـاوف الإسـرائيلية مـن تعقّـالسـورية، تجـدّ  النظاميـة تهـا مـع القـواتاأو مواجهالبي نيـة تهـا اسواء في مواجه
لـين المعنيـين بمسـتقبل المنطقـة واسـتراتيجيات التعامـل حيالهـا البـاحثين والمحلّ وعلـى مسـتوق . المشهد في سورية
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خــــلالأ الأعــــوام الثلاثــــة الماضــــية لخلــــا محــــيط  «إســــرائيل»، بــــرزت  راء مفادهــــا أن مســــاعي «إســــرائيل»فــــي 
تواجـ  فشـلت، وأنـ  حاليـا   ، قـدحةبدعم وتوطيد علاقتها مـع المعارضـة المسـلّ  ،استراتيجي لها في العما السورّ 

فـي اتجـا  فلسـطين  المسـلّح دخسـائر التمـدّ  نفسـها معضلة كيفيـة التعامـل مـع الوضـع الـراهن وتجنيـب «إسرائيل»
هــو  ،الأدنــى وبالحــدّ  ،«إســرائيل»ـأن الأهــم بالنســبة لــبــأتــت تقــديرات وتوصــيات هــذا العــام يــ ، عل المحتلــة. وبنــاء  

 محور المقاومـةحضور  وتعني ب  "؛المحور الراديكالي"بـي  الأدبيات الأمنية الإسرائيلية سمّ ضمان إضعاف ما تُ 
بعاد الأخيرة كدولة وقدرة عسكرية قدر المستطاع عن هضبة الجولان، وذل  عـن طريـا  سورية في المستقبل، وا 

ية معتدلــة تــدعمها وترعاهــا دولأ مثــل تنظيمــات سُــنّ "المعهــد هــي  توصــيو التــي بحســب ،التعـاون مــع التنظيمــات
حين تركيا والأردن، مع الأخذ في الاعتبـار مسـل  هـذ  الـدولأ فـي ضـمان توجيـ  دعمهـا للمسـلّ السعودية وقطر و 

أو مــن سينضــم  (القاعــدة)أو  (داعــع)ســواء المنضــوين فكريــا  وتنظيميــا  تحــت  ،فينولــيس المتطــرّ  «المعتــدلين»
ة أمنية شـاملة وما يعني ذل  من تفضيل أن تضع تل أبيب خطّ  ؛هم بحكم الواقع وتطورات الأحداث مستقبلا  يلإ

بالإضافة إلى محاولة إجهاض تمدد محور المقاومـة إلـى  ،تتضمن في جوهرها هذ  الإشكاليات ،لجبهة الجولان
والـذّ تكفلـ  الهيئـات الأمميـة  ،2010حتى  1974هذ  الجبهة، سواء بالاستناد إلى واقع الجولان المعهود منذ 

بالتعــاون مــع  «إســرائيل»ق  والــذّ ســتحقّ  ،فصــل القــوات، أو بــالواقع الجديــد القــائم علــى توازنــات الــردع واتفــا 
 الأطراف سابقة الذكر.

وقبــل توجيــ  هــذ  التوصــيات والتقــديرات الاســتراتيجية، بــدأت تــل أبيــب فــي ســلو  الاتجــا   ،بشــكل عملــي 
وخاصــة فيمــا يتعلــا بهضــبة الجــولان، مــن دعــم  ،وبشــكل علنــي ،الســابا ذكــر  قبــل مــا يربــو عــن ثلاثــة أعــوام
للقـوات الإسـرائيلية فـي  ا  أمنيـ ا  ميـداني حزامـالواقع الل في التي تشكّ  ،للمجموعات الإرهابية بما فيها جبهة النُصرة

الأطــراف السياســية والأمنيــة داخــل  وأن التوصــيات الأخيــرة لا يمكــن اعتبارهــا ســوق حســم واتفــا  كــلّ  .الجــولان
ر الأوضاع وانتظـار مـا ، بعدما كان يخضع لمآلات تطوّ الى هذا الاختيار شب  الحتمي بالنسبة لهع «إسرائيل»

ل عــدم الــذّ كــان فــي بدايتــ  يفضّــ ،منهــا «إســرائيل»عــن موقــو  بمعــزلأ   ،ســيكون مــن تفاعــل للأزمــة الســورية
أتي الحســم الإســرائيلي فيــ ؛وقتهــا "الربيــع العربــي"مســارات  ككــلّ  ا  التــدخل المباشــر ليكــون مســار الأحــداث عفويــ
ولكــن توقيــت الإعــلان عنــ  لــ   .ة طيلــة الأعــوام الــثلاث الماضــيةالمعلــن كتصــديا علــى سياســة عمليــة مســتمرّ 

 ّّ  ضاضـة مـن بـذلأ  «إسـرائيل»ر ميـداني علـى السـاحة السـورية لا تجـد تطـوّ  دلالات هامة تشير إلى أن  مع أ
مباشـر عـن السواء في إعادة ترتيـب الأولويـات أو قـرار التـدخل  يـر  ،مرونة أكثر في تدوير زوايا استراتيجياتها

ن علـى وشـ  ا. ، هـيالتـي فـي رأّ قـادة تـل أبيـب ،حين المتمركزين على حـدودها مـع سـوريةطريا دعم المسلّ 
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ــ أو بالحــدّ  ،«إســرائيل»د ة عســكرية تهــدّ أن تســتعيد عافيتهــا كدولــة وكقــوّ   ع الــردع الاســتراتيجيالأدنــى تعــود لمربّ
 المتبادلأ. الإقليمي

 :في معادلة المواجهة الأميركية ـ الروسية« إسرائيل»سورية و

لـت سـاحة خلفيـة للصـراع مثّ  ا ،منذ اندلاع الأزمة السورية تحديـد ،في  أن منطقة الشر  الأوسط ش ّ  ا لاممّ 
ي تـال ة،السـوري دولـةفموسـكو منـذ بدايـة الأزمـة السـورية وقفـت بشـكل واضـح وصـريح مـع ال الروسي.الأميركي ـ 

 (الجيع السـورّ الحـر)حة المتمثلة في ل حليف ا استراتيجيًّا لروسيا في المنطقة في مواجهة المعارضة المسلّ تشكّ 
ــــا عســــكريًّاالــــذّ قــــدّ  ولين الأمــــريكين عــــن تســــليح   عبــــر إعــــلان المســــ ،مت لــــ  الولايــــات المتحــــدة وحلفا هــــا دعم 

، والمطالبة باتخاذ الشرعيةدولة السورية المعارضة في مواجهة قوات ال ، وسياسيًّا من خلالأ إدانة النظام السورّ
بشــار رئيس لــلة بالرحيــل الفــورّ   فــي مختلــو المنــابر الدوليــة والعالميــة، والمطالبــة المســتمرّ خطــوات قمعيــة ضــدّ 

م الأســد لكــون موســكو تخشــى مــن فقــدانها مــوط  القــد الــرئيسإذ يرجــع الموقــو الروســي الــداعم لنظــام . الأســد
تسيطر علي  الولايات المتحـدة  الذّ ة على البحر المتوسط لّ الوحيد لها في المنطقة، وهو قاعدة طرطوس المط  

ز عليـ  الـرئيس وهو البعد الذّ ركّ  .الروسيةللأسلحة عن الحيلولة دون فقدانها سوق ا رائجة  فضلا   ؛بشكل كامل
إضــافة لــرفض موســكو الــدائم للموقــو الأمريكــي  ؛ليــةالروســي فلاديميــر بــوتين فــي اســتعادة روســيا لمكانتهــا الدو 

-وهذا الخلاف الروسي مخاطرها إلى أراضيها. قد تمتدّ  ، التيتيارات الإسلام السياسي في المنطقة الداعم لنموّ 
علـى أربعـة قـرارات لمجلـس الأمـن الـدولي كانـت  ،الصـين م ازرةب ،يات  اعتراض روسياالأمريكي كانت أبرز تجلّ 

يحولأ دون إمكانية فرض عقوبات أممية على سورية  الأمر الذّ، ةالسوري لدولةعقوبات على اتستهدف فرض 
 ،ج ملفتـــةفـــي المســـتقبل.هذا التبـــاين فـــي الـــر يتين الأمريكيـــة والروســـية أدخـــل العلاقـــات بينهمـــا فـــي مرحلـــة تشـــنّ 

 للتوصـل إلـى حـل   الرامـي (2)د بشـأن موعـد مـ تمر جنيـو ساهمت في عدم قدرتهما على التوصل لاتفا  موحّـ
  سياسي ودبلوماسي للأزمة السورية الطاحنة.

 ،بعــد ســوريةلكــن طــات واشــنطن العدوانيــة. فــي مخطّ خطــوة مرحليــة قيــلَ الكثيــر عــن ســورية بصــفتها لقــد 
. إلــى حــدود روســيا الجنوبيــة الأميركــي ســوف يصــل المعتــدّ ،وبعــد إيــران ؛ســتكون إيــران هــدف العــدوان التــالي

 بــرز دور تركيــايركيــة، فيعــاد توزيــع الأدوار الإقليميــة وتوظيفهــا برعايــة أميُ  المرســومة، التقســيمومــع ســيناريوهات 
مقابــل إيـــران التــي تقـــود  ،لحــا بهــا قطـــرتو بحســـب المصــطلح الأميركـــي،  "،يللمعســـكر الســنّ "كقائــدة  الأطلســية
 ."حزب ."ومعها حّدة، دولة السورية المو وتدعم الوالمقاومة، بشقّي  الشيعي والسنّي،  ممانعةمحور ال



 
15/06/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(17رقم )                  

    
       
 

32 
 

ن ر بـة روسـيا فـي ممارسـة دورهـا أويظهر  .لأ كبيرة في عهد بوتينشهدت السياسة الروسية نقطة تحوّ لقد 
نها من تسديد معظـم ن وضعها الاقتصادّ، وتمكّ تى نتيجة لتحسّ أوسط والعالم قد التقليدّ في منطقة الشر  الأ

زاء العملات إسعار النفط والباز، وتعزيز قدرة الروبل الروسي أفاع في ما بعد الارتسيّ  الديون المترتبة عليها، لا
ا بيـة. وممّــو ور مريكيــة والأســلحة الروسـية الحديثــة ومنافسـتها لنظيراتهـا الأة الأجنبيـة، والتطـور الهائــل فـي تقنيّـالأ

منهـا حاجتهـا و زمـة فـي سـورية، د تجـا  الأي موقـو متشـدّ لى تبنّ إة دفعت بروسيا ن هنال  عوامل عدّ أفي   لاش ّ 
ل بنشـر منظومـة المتمثـّ ،خيـربـي الأو ور مريكـي والأ  الأما بعـد التحـرّ وسـط، لاسـيّ لى حليو قـوّ فـي الشـر  الأإ

ن إصــرار روســيا الاتحاديــة علــى أيظهــر  ،دفــاع صــاروخية علــى مقربــة مــن حــدودها الدوليــة. عــلاوة علــى ذلــ 
ن روســيا تخشــى مــن إذ إ ؛أمنهــا القــومي لــى اعتبــارات تمــسّ إد المحافظــة علــى الحكــم العلمــاني فــي ســورية يعــو 

سـلامية نبعـاث الحركـات الإلا قويـا   معنويا   وقد يعطي هذا بدور  دافعا   ؛لى سوريةإف سلامي متطرّ إوصولأ حكم 
ما في الشيشان سكنها  البية مسلمة في روسيا، لاسيّ تالحكم الروسي في المناطا التي  ضدّ  "جهادها"لمواصلة 
فــي وســط التكفيريــة فــي نشــاط هــذ  الحركــات  تزايــدا   ذ شــهدت روســيا مــ خرا  إخــرق فــي شــمالأ القوقــاز، أومنــاطا 

ن روسـيا نفـ ،كـم . وهكـذا 400قازان، عاصمة تاتارستان، وهي مقاطعة روسية لاتبعد عن شرقي موسكو سوق 
 ف . متطرّ  تكفيرّ  سلاميإسد بحكم بشار الأ الرئيس لاتر ب في استبدالأ

شـرعت بتطبيـا -وباما أتجديد ولاية بارا   منذ ـ ن الإدارة الأمريكيةأمريكي يرق خبراء متابعون للشأن الأو 
نظريـة " القــرن الحـادّ والعشــرون عصــر أمريكـا فــي المحـيط الهــادّ"، وهــي النظريـة التــي جـرق الإعــلان عنهــا 

يريـد الأمريكيـون، علـى  ،ة الإنسحاب من أفبانستانوعلى خلفي ،«حملة العرا »كثر من عام. فبعد انتهاء أقبل 
صــفحة تواجــدهم العســكرّ المباشــر فــي الشــر  الأوســط وتركيــز الجهــود العســكرية والدبلوماســية  مــا يبــدو، طــيّ 

ن تعيـــين رمـــوز مفصـــلية جديـــدة فـــي الإدارة أ أيضـــا  علـــى منطقـــة  ســـيا والمحـــيط الهـــادّ. ويـــرق هـــ لاء الخبـــراء 
يـــة حـــالأ أرت علـــى ن واشـــنطن قـــرّ أر إلـــى جيـــة والبنتـــا ون والاســـتخبارات المركزيـــة، ي شّـــالأمريكيـــة، وزارة الخار 

خيـار الولايـات المتحـدة  أيضـا  أنويـرق هـ لاء  يـران.ا  الأزمة فـي سـورية و  ي عن السيناريوهات الحربية لحلّ التخلّ 
ن يساعد على التخفيو أيمكن  ،الواضح لجهة التسوية السياسية، وليس لجهة الحسم العسكرّ للنزاعات القائمة

ويسحب البساط من تحـت أقـدام القـوق السياسـية التـي تأمـل فـي اسـتلام السـلطة  ،ة المواجهة في المنطقةمن حدّ 
لـــى كـــون هـــذ  إوبامـــا فـــي الشـــر  الأوســـط ربمـــا يعـــود أن انعطـــاف سياســـة أ لاّ إمـــن خـــلالأ تـــدخل حلـــو النـــاتو. 

مــــن حيــــث تــــأمين مصــــالحها العســــكرية والسياســــية  ،أهميتهــــا بالنســــبة للولايــــات المتحــــدة المنطقــــة تفقــــد تــــدريجيا  
، وذلــ  بحكــم تضــا لأ اعتمــاد الأمــريكيين فــي الســنوات العشــر الأخيــرة علــى اســتيراد الــنفط عمومــا   ؛والإقتصــادية

 ت بالولايات المتحدة.زمة الاقتصادية التي ألمّ ثر الأإ ،ونفط الشر  الأوسط خصوصا  



 
15/06/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(17رقم )                  

    
       
 

33 
 

ض مســتوق ن الولايــات المتحــدة ســتخفّ أولويــات السياســة الخارجيــة ألا تعنــي إعــادة النظــر فــي  ،لــ ومــع ذ
و ن تكلّـــأســـتبعد يــران. ولا يُ ا  ى عـــن تأييـــد المعارضــة فـــي ســورية والعـــرا  و نهـــا ســتتخلّ أو أ ،«إســرائيل»ـدعمهــا لـــ

أّ ان مــا نشــهد  اليــوم هــو  ؛ي هــذ  المهمــةواشــنطن شــركاءها الإســتراتيجيين فــي الســعودية وقطــر وتركيــا بتــولّ 
الفــرال  علــى ســدّ  حاليــا   تعمــلن قطــر والســعودية وتركيــا أويظهــر  .عــرف بــالحرب البــاردةلــى مــا يُ إبمثابــة العــودة 

 ،)الحـرب بالنيابـة( عـرف سـابقا  يُ كان خذت تمارس ما وهي أفت  الولايات المتحدة في المنطقة، السياسي الذّ خلّ 
اكتفت الولايات المتحدة بتقديم النصح الاستخباراتي لتل  الدولأ وعدم تدخلها المباشر في النزاع في سورية، فيما 
 ن تفقد سمعتها المتدنية في العالم العربي.أخشية 

فـي هـذا  «إسـرائيل»ـي عن مسألة توفير الحماية لـن التخلّ أ في  ان الولايات المتحدة تدر  تماما   ا لاش ّ وممّ 
ّ بـدور  مر قد ي دّ وهذ الأ .فريقياألى إسلامي الحالي الإ اذ قد يتوسع المدّ  .منها القوميبأبدور   يضرّ  الوقت قد

نهـا أما لـى الخطـر هنـا ، لاسـيّ إض مصـالحها الاسـتراتيجية بـا، ويعـرّ  و ور ألى تهديد حلفاء الولايات المتحـدة فـي إ
ن أيمكـن  نها لاأدركت أن الولايات المتحدة أيظهر ولأ لمواجهة الخطر الروسي. و الدفاعي الأ با الخطّ و ور أ تعدّ 

 ا  اتخــذت تكتيكــهــي لــذا  .قــل فــي الوقـت الحاضــرها، علــى الأيــران عبــر اتخــاذ عمـل عســكرّ ضــدّ إتـتخلو مــن 
مـر بـدور  لـن ّ سـورية وحـزب .. وهـذا الأأيقوم على تجريدها من حلفائها فـي المنطقـة،  ،للتعامل معها ا  جديد

 قهـــا الـــرئيسالتـــي طبّ  «الـــدومينو»لـــى نظريـــة إّ العــودة أ ؛طاحـــة بالحكومـــة الســـورية الحاليـــةعبـــر الإ لاّ إيكتمــل 
ية دولأ سـنّ منظومـة قامـة حـاجز )إلـى إثنـاء الحـرب البـاردة. وقـد تسـعى الولايـات المتحـدة أترومان فـي  الأميركي
)الخطــر الشــيعي(  ة لصــدّ ومواليــة للولايــات المتحــد «ســرائيلإ»مــن  يــران بــدلا  إها الــرئيس يصــبح عــدوّ  ،المــذهب(
مريكي مـن ماهي النتائج المترتبة على تباين الموقفين الروسي والأوهنا لابدّ من طرح الس الأ:  !يرانإالقادم من 

لـــى اســـتمرار الصـــراع فـــي ســـورية حتـــى الوقـــت إ أدّقن التبـــاين فـــي المـــوقفين أا لاشـــ  فيـــ  زمـــة الســـورية؟ ممّـــالأ
 :ة التاليةمور الثلاثحد الأألى حصولأ إر  ّ بدو مر قد ي دّ هذا الأ وأنالحاضر، 

 .يجاد تفاهم بين روسيا الاتحاديـة والولايـات المتحـدة حـولأ مسـتقبل الحكومـة السـورية وطبيعـة نظامهـاإ -1
هاتهمـا . ففـي الوقـت قل في الوقت الحاضر، لتضـارب المصـالح بـين الـدولتين وتوجّ مر مستبعد،على الأوهذا الأ

وقــائم علــى حكــم علمــاني، تســعى الولايــات مســتقر وســط يجــاد نظــام فــي الشــر  الأإلــى إالــذّ تســعى فيــ  روســيا 
 «ســرائيلإ»مــن أ ىوتكثــر فيــ  الاضــطرابات السياســية للحفــاع علــ ،المتحــدة الــى ايجــاد نظــام ســورّ  يــر مســتقر

  !القومي
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ــإ -2 ــأما خــر المطــاف، لاســيّ  ســد فــي بشــار الأ الــرئيس ى عــنن روســيا الاتحاديــة قــد تتخلّ دأت ن قطــر ب
ما ، لاسـيّ (سـورية الجديـدة)خيـرة فـي تضبط على المعارضة السورية لإيجاد تفاهم مع روسـيا يضـمن مصـالح الأ

ولكـن سـورية لـن  .علـى  ـرار مصـر «سـلاميإ»في قاعدة طرطوس و يرها. عندئذ قـد تشـهد سـورية قيـام نظـام 
ّّ تلعـــب بعـــد ذلـــ   لـــى حقبـــة طويلـــة إيحتـــاج  ، لأن نظامهـــا السياســـي«ســـرائيلإ»دور مهـــم فـــي نضـــالها ضـــد  أ

لـى إن الحكومـة الجديـدة قـد تحتـاج أعـن  فضـلا   ؛ن الانشقاقات فـي المعارضـة واضـحة المعـالمأما ليستقر، لاسيّ 
 خيرة .رت  الحرب الأعادة بناء اقتصادها الذّ دمّ و عقدين من الزمان لإأعقد 

 ربــع منــاطاألــى إخـر المطــاف فــي تقســيم سـورية  ســهم فــي مريكــي والروسـي قــد يُ ن تبـاين المــوقفين الأإ-3
 .)دويلات( 

الســورية، بقيــادة الولايــات المتحــدة، فالأســباب تعــود إلــى  حيــالأ الأزمــة أمــا بالنســبة لمواقــو النــاتو المتخبطــة
 :عدّة اعتبارات، أبرزها ما يلي

. فمــن جانــب يــدعو باعــدم ـ  1 عــض أعضــاء متلاكــ  لإســتراتيجية واضــحة المعــالم تجــا  الملــو الســورّ
إلـــى ضـــرورة التوصـــل إلـــى تســـوية ســـلمية لهـــذا الملـــو، فـــي حـــين تـــدعو دولأ أخـــرق فـــي الحلـــو إلـــى  «النـــاتو»

ة محاربـة ى "التحـالو الـدولي" الـذّ تقـود  أمريكـا بحجّـسـمّ مواصلة العمليات العسكرية في سورية في إطـار مـا يُ 
 الجماعات الإرهابية.

ــــاتو»تطالــــب بعــــض دولأ -2 ا.لاف مــــن المهــــاجرين  عشــــرات اواجــــ  أزمــــة تــــدفّ خصوصــــا  التــــي ت ،«الن
تخـاذ خطـوات عاجلـة لمعالجـة هـذ  الأزمـة، فـي حـين لاذت دولأ أخـرق داخـل ابضـرورة  ،السوريين إلى أراضيها

 ل أعباء هذ  الأزمة من الناحيتين القانونية والإنسانية.الحلو بالصمت بعد أن نأت بنفسها عن تحمّ 

تطالـب هـي ولهـذا  .ل الإرهابيين وتنفيذ عمليات إرهابية في أراضيهامن تسلّ  «الناتو»تعاني بعض دولأ  -
ضّت الطرف دولأ أخرق في الحلو عن هذ   ّ لهذ  الظاهرة، في حين تخاذ إجراءات عاجلة للتصدّ ابضرورة 

 ركية.نتقالأ ه لاء الإرهابيين إلى سورية عبر الأراضي التاطها بتسهيل عملية الأزمة، وذل  بعد أن ثبت تورّ 

من خـلالأ  ،في عملية سرقة وبيع النفط السورّ عبر الأراضي التركية «الناتو»ساهم الكثير من دولأ  -4
عـاء دّ ار ـم  ،ما تنظـيم "داعـع"لاسـيّ  ،تقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعـات الإرهابيـة التـي تنشـط فـي سـورية

 هذ  الدولأ بأنها تسعى لمحاربة الإرهاب.
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ل مـن مسـ ولية الحلـو لحلو الناتو "ينس ستولتنبرل" في ا.ونة الأخيرة إلـى التنصّـ سعى الأمين العام -5
، فــي «النــاتو»ختصــاو ووظــائو اإزاء الأزمــة الســورية، زاعمــا  أن المســاهمة فــي تســوية هــذ  الأزمــة لــيس مــن 
.  حين يعلم الجميع مدق تدخل الكثير من دولأ الحلو في الشأن السورّ

لمباركــة التــدخل العســكرّ الســعودّ فــي الأزمــة الســورية، فــي حــين دانــت  «النــاتو»بــادر بعــض دولأ  -6
خصوصـا  فـي شـمالأ  ،قها الجيع السورّ على الجماعات الإرهابيةنتصارات الكبيرة التي حقّ نفس هذ  الدولأ الا

 أو سعت إلى التقليل من أهمية هذ  الانتصارات ر م زعمها بأنها تسعى للقضاء على الإرهاب. ، رب البلاد

على إرسالأ طائرات إنذار مبكر" أواكس" لتشـديد المراقبـة علـى الأجـواء السـورية القريبـة  «الناتو»وافا  -7
من الحدود التركية، في حين رفض الحلو مشاركة روسيا في ضرب الجماعـات الإرهابيـة فـي هـذا البلـد، زاعمـا  

، بأنها تمثّ  .متجاهلا  بأن هذ  المشاركة و ل تدخلا  في الشأن السورّ  حصلت بطلب وموافقة من الجانب السورّ

إزاء الأزمـة السـورية بالمتذبـذب والمتنـاقض،  «النـاتو»هذ  الأمور و يرهـا جعلـت المـراقبين يصـفون موقـو 
أو  ،خـر فـي بروكسـلعتقادهم بأن الإجتماعات التي يعقدها الحلو بين الحـين وا.ا عربين في الوقت ذات  عن مُ 

هـذ   لمناقشة هذ  الأزمة ليست سوق محاولات لإيهـام الـرأّ العـام بأنـ  يسـعى لحـلّ  ، يرها من العواصم البربية
طــلا  فــي هــذا المجــالأ. لــيس هــذا فحســب؛ بــل علــى الإ الأزمــة، فــي حــين أثبتــت الوقــائع أن الحلــو  يــر جــاد  

يــا مكاســب لتحق ،يعمــل علــى إطالــة أمــد هــذ  الأزمــة )النــاتو( همــ  الكثيــر مــن المتــابعين لشــ ون المنطقــة بأنــ يتّ 
 ستقرار بلاد .اسياسية على حساب دماء الشعب السورّ ومستقبل أبنائ  وسيادة و 

ل التفـاهم ذكر، حيـث تكفّـمعظـم أهـدافها بـدون تكلفـة تـُ «إسـرائيل»قـت حقّ  ،في  ضون هـذ  الفتـرة الانتقاليـة
حـزب . وسـورية  كمـا حـالأ انشـبالأ .2013الأمريكي بتجريد سورية من أسلحتها الكيماويـة فـي عـام  ـ الروسي

 «إســرائيل»الأ علــى عمليــات الا تيــالأ المخابراتيـة التــي قامــت بهــا الفعّــ بـالحرب فــي الأراضــي الســورية دون الـردّ 
سـوق  2007 ىوحتـ 2001ة بـين عـامي سـنوات الممتـدّ  لاح  أن سورية لم تتعرض خلالأ الستّ ويُ  .في سورية

إلـى أربعـة أضـعاف هـذا العـدد  2015ب  وحتـى  2013ضت في الفترة مـن عـام بينما تعرّ  ،لثلاث  ارات فقط
 ن أدنا :على النحو المبيّ 

 :  ارة على موقع عسكرّ قرب دمشا.2013كانون الثاني  31 -1
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للبحث العلمي، فيما قالأ  :  ارات إسرائيلية قالت الحكومة السورية إنها استهدفت مركزا  2013يار أ 5 -2
 هة لـحزب . .انية موجّ مس ولأ إسرائيلي إنها استهدفت صواريخ إير 

 :  ارة على مركز للأبحاث العلمية بجمرايا في ريو دمشا.2014كانون الثاني  30 -3

 :  ارات على أهداف عسكرية سورية في الجولان.2014ذار   19 -4

إنهــا اســتهدفت شــحنة صــواريخ كانــت فــي  «إســرائيل»:  ــارة علــى موقــع ســورّ قالــت 2014يــار أ 3 -5
 طريقها إلى حزب ..

 :  ارات على مركز للبحوث العلمية في دمشا.2014يار أ 6 -6

( عامــا   15علــى مقتــل طفــل إســرائيلي ) :  ــارات علــى مواقــع عســكرية ســورية ردا  2014حزيــران  22  -7
 في انفجار بالجولان.

 في هضبة الجولان. 90اللواء  :  ارة على مقرّ 2014تموز  15 - 8

:  ارتــــان علــــى منــــاطا عســــكرية بمحــــيط منطقــــة الــــديماس وعلــــى مســــتودع 2014ولأ كــــانون الأ 7 -9
 للصادرات والواردات بمطار دمشا الدولي.

ة إسرائيلية صـاروخين باتجـا  منطقـة القنيطـرة المجـاورة أطلقت مروحيّ  2015كانون الثاني  19في  - 10
نجـل القيــادّ الكبيـر الحــاج  ،ةمـن بيــنهم جهـاد مبنيّــ ،استشــهاد سـتة مــن كـوادر حــزب .لـى إق دّ أا للجـولان ممّــ
 .مبنيّةالشهيد عماد 

ـــار المحـــدّ 2015ب   20 -11 ـــى مواقـــع للجـــيع الســـورّ فـــي منطقـــة خـــط وقـــو إطـــلا  الن د :  ـــارة عل
 .1974باتفاقية فصل القوات عام 

 رية في هضبة الجولان.:  ارة استهدفت منطقة القنيطرة السو 2015ب   21 -12

لــيس فقــط مــن أجــل ضــرب القــدرات العســكرية  يــر  ،الحــرب الأهليــة فــي ســورية «إســرائيل»ت لقــد اســتبلّ 
 أيضــا  بــل هــي عملــت  ؛شــرناأالتقليديــة لســورية، ومنــع وصــولأ المزيــد مــن الســلاح إلــى حــزب . فــي لبنــان كمــا 
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ومــع تزايــد تــدخل الأخيــر  .رهــابي المعــادّ لحــزب .الإ (جبهــة النصــرة)لتقــديم الــدعم المــادّ والمعنــوّ لتنظــيم 
بالتعـاون  ،«إسـرائيل»مـن لبنـان وسـورية والمقاومـة، حاولـت  في الصراع الدائر في سورية لحماية كـل   اضطراريا  

ظهـار  لـيس كمنظمـة مقاومـة لبنانيـة ا  تشـوي  سـمعة الحـزب و  ،العربية والخليجيـة «البروبباندا»الوثيا مع وسائل 
 «إســرائيل»كمــا حرصــت  .زعمهــا اســتقرار المنطقــة علــى حــدّ  ل كأحــد "أورا  إيــران" الســاعية إلــى هــزّ بــ ،وقوميــة

وذلـ  لطمـس  ،يها المـذهبي والسياسـيبشـقّ  ،العربيـة ـعلى تصوير الحزب كطرف رئيسي في الصراعات العربية 
 .الصهيونيواطئة مع العدو الكيان العبرّ وضد السياسات العربية العبثية والمت ة ضدّ صورت  الجهادية النقيّ 

 خاتمة

المحــور  ؛محــور المقاومــة والممانعــةتســتوجب القضــاء علــى الاســتراتيجية  «إســرائيل»ن مصــلحة "لاشــّ  بــأ
 ،يبنبا. هذا ما قال  بشكل واضح وعلني تساحي ه"طاتها في المنطقةعتبر العقبة الحقيقية في وج  مخطّ الذّ يُ 

 «إســـرائيل»عتقــد أن مصــلحة "أ  . وأضــاف:وزيــر الأمــن الــداخلي الإســرائيلي الســابا، وعضــو الكنيســت الحــالي
ار ا ثــوّ ة التبييــر التــي يقــوم بهــا نيابــة  عنّــوعلينــا أن نبــار  مهمّــ .الإســتراتيجية تقضــي بتبييــر النظــام فــي ســورية

عـدائنا، مـن إيــران إلـى حــزب . إلـى فصــائل كــأ الأسـاس لأكبــر أ لأ إلـى المتّ هــذا النظـام الــذّ تحـوّ  سـوريون ضـدّ 
ل تهديــدا  حقيقيــا  . إن انهيــار المــدما  الأســاس فــي المحــور المقــاوم والممــانع، والــذّ يشــكّ "المقاومــة الفلســطينية

 «إسـرائيل»ـفـ .المعارضة السورية لتل أبيب ما يُسمّى ، هو أحد الأهداف التي تنا مت مع تطمينات«إسرائيل»ـل
ل شــمالأ فلســطين المحتلــة إلــى يــحو فــي ت الســببلمحــور المقاومــة والممانعــة، هــي  حاضــنةية، كلــم تــنس أن ســور 

الــذّ كــان  ،علــى لســان إيلــي فيــدار «معــاريو»أكبــر خطــر اســتراتيجي فــي وجههــا. وهــذا مــا جــاء فــي صــحيفة 
القيــادة  ا  ضــدّ لا يمكنهــا أن تبقــى صــامتة ولا تفعــل شــيئ «إســرائيل»إن  فــي الدوحــة : «إســرائيل»ـلا  ســابقا  لــممــثّ 

، لأن الأســد أســوأ زعــيم مــر علــى «إســرائيل»ـالأســد ســيكون أفضــل لــ محــلّ  مــن ســوف يحــلّ  الســورية، لأن كــلّ 
 ".إسرائيل

باختصار، الإسرائيليون يرون احتمالات أربعة لنهاية التراجيديا السورية: الأولأ، سقوط النظام وقيام نظام و 
رة وأرض محروقـة. الثــاني، ســقوط النظــام مــع علــى دولــة مــدمّ ة معارضـات تتصــارع   مــن عــدّ بـديل منهــ  وممــزّ 

كمـا حـدث فـي الصـومالأ )دولـة فاشـلة (. الثالـث، لجـوء  ،استمرار الحرب الأهلية مـن دون حكومـة مركزيـة قويـة
إلــى الســاحل، والإعــلان عــن إقامــة دولــة علويــة مــع اســتمرار المعــار  بــين الســوريين. والاحتمــالأ  الأســد الــرئيس

طويــل. والمصــلحة  أّ بقــاء الــرئيس واســتمرارالحرب كــر ا وفــر ا لــزمن   ؛يــر هــو بقــاء الوضــع علــى حالــ الرابـع والأخ
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الإســـرائيلية فـــي الختـــام تقضـــي بالإبقـــاء طـــويلا  علـــى هـــذا الكـــابوس الجـــاثم فـــو  رأس الشـــعب الســـورّ ور وس 
في لا تنتهي  وطائفية بحروب أهليةوالمنذر  ،ر لقدراتها وأحلامهاوالمهدّد لوحدتها، والمدمّ  ،ة العربيةشعوب الأمّ 

مهمـا  ،عموم المنطقـة، والمُهمـع للقضـية الفلسـطينية، والمـ ثّر سـلب ا علـى حركـات المقاومـة فـي لبنـان وفلسـطين
 .على قدر رفيع من السموّ والوعي والوطنية كانت خياراتها ومواقفها

 ويبقــى .الإســرائيلي العــدو فــي كيــان ةوالعســكري ةين السياســيتمــا يجــولأ فــي أذهــان القيــاد هــذا أهــم أو أخطــر
مــن جــرائم وخــراب وانهيــار لمختلــو  لجميــع: مــن المســتفيد الأولأ ممــا يحصــل فــي ســوريةأمــام االســ الأ مفتوحــا  

 العربــي والــدولي ينهويــة المعســكر  تحديــد ســ الأ قــد لا تصــعب الإجابــة عنــ  فــي ظــلّ  ؟مكوّنــات المجتمــع والدولــة
يخية الكبرق بالتامر والتكافل للقضاء علـى أشـرف وأنبـل مـا أنتجتـ  الأمّتـان المتواطئين في ارتكاب الجريمة التار 

 العربية والإسلامية من مظاهر رفض العبودية والاحتلالأ على مدق قرون .

 


